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هيئ�ة التربي�ة في الطبقة 
تب�دأ إعادة تأهيل ثلاث 

مدارس كبرى

منظمة سارا لمناهضة العنف 
في مخيم نوروز.. كسرت 
الصمت في وجه العنف

المنتخب السوري للشابات 
يُنهي معسكره الخارجي

 في الأردن

في الذكرى الثاني�ة عشرة 
لمجزرتي تل عرن وتل حاصل: 

لا للصمت... والذاكرة حيّة

رسائل نساء الشرق الأوسط إلى القائد عبد الله 
سجن والأفكار لا تموت

ُ
أوجلان ... الحرية لا ت

في استجابة مبكرة للضغوط المتزايدة على قطاع 
التعليم في مدينة الطبقة، بدأت هيئة التربية 
بإقليم شمال  الطبقة،  والتعليم في مقاطعة 
وشرق سوريا، تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ثلاث من 
أكبر المدارس المتضررة في المدينة، بتكلفة مالية 

إجمالية بلغت 550,720 دولاراً أميركياً. ص-3

يعد مركز منظمة »سارا« داخل مخيم نوروز خطوة 
مهمة في حماية النساء من العنف، بتوفير الدعم 
ورغم  والتوعية،  الاقتصادي  والتمكين  النفسي 
صعوبات التمويل والمجتمع المحافظ، نجح المركز في 
كسب ثقة النساء والتعامل مع قضايا معقدة 

كزواج القاصرات والعنف الأسري. ص-2

اختتم المنتخب السوري للشابات لكرة القدم 
معسكره الخارجي في الأردن، بانتصار وتعادل، 
منافسات  لخوض  التحضير  بهدف  وذلك 
تصفيات كأس آسيا القادمة في الصين، والتي 

من المقرر أن تقُام بشهر آب المقبل. ص-10

 
ً
 في مخطط إرهابي لاستهداف نموذج الإدارة الذاتية والتعايش السلمي بين شعوب شمال وشرق سوريا؛ نفذ مرتزقة داعش تفجيرا

في الحي الغربي بقامشلو؛ ارتقى على إثر هذه المجزرة العشرات من الشهداء إضافة إلى تدمير معالم الحيّ؛ إلا أن الإرادة والتصميم 
كانا أقوى من المخططات المحاكة؛ فتنامى مشروع الإدارة الذاتية وأزهر بالسلام والوحدة بين شعوب شمال وشرق سوريا وإنهائهم 

لداعش في الباغوز بريادة قوات سوريا الديمقراطية.. ص-5

في  الديمقراطية  الذاتية  الإدارة  مؤسسات  أحيت 
مدينة الطبقة الذكرى الثانية عشرة لمجزرتي تل عرن 
وتل حاصل، اللتين ارتكُبتا في 27 تموز 2013 بحق 
عشرات المدنيين الكرُد في ريف حلب الشرقي، وذلك 
الثقافة  نظُّمت في مركز  استذكار  خلال فعالية 

والفن بمدينة الطبقة. ص-4

في خطوة تعبّر عن التضامن النسوي العابر للحدود، أرسلت نساء من بلدان عدة 
في الشرق الأوسط رسائل دعم إلى القائد عبد الله أوجلان، عبّرن فيها عن تقديرهن 
لنضاله في سبيل حرية المرأة والمجتمع، ووقوفهن مع القضية الكردية التي باتت، 

في نظر كثيرات، جزء من معركة الحرية الأشمل في المنطقة. ص-2

في ذكرى مجزرة قامشلو.. 
إصرار على حماية المكتسبات وإنهاء داعش

بعد أحداث السويداء... 
 
ً
دمشق تستحصل رصيدا

من باريس

العاصمة  تشهدَ  أن  المفترض  من  كان 
الفرنسيّة باريس اجتماعاً متقدماً بين ممثلي 
تنبثقَ  وأن  دمشق،  وسلطة  الذاتيّة  الإدارة 
تضعُ  مرجعيّةً  تكون  باريس،  لاتفاقِ  صيغةٌ 
التركيّ  وتحديداً  الإقليميّ،  للتدخلِ  نهايةً 
الذي يعرقلُ التوصلَ إلى اتفاقٍ سوريّ ويفرض 

إملاءاته على سلطاتِ دمشق. ص-8

لمعالجة أزمة متفاقمة.. 
مشروع صرف صحي حيوي 

لبلدية »حمار العلي«

أكد الرئيس المشترك لبلدية الشعب في حمار 

الصرف  مشروع  إن  الهويدي«،  »عمر  العلي 

الصحي، الذي تبلغ تكلفته التقديرية 70,525 

دولاراً أمريكياً، يهدف إلى حل مشكلة الحفر 

والمستنقعات العشوائية من خلال استكمال 

شبكة الصرف الصحي. ص-7

دراسات تكشف أفضل وجبة 
خفيفة لتعزيز وظائف الدماغ 

والذاكرة.ص-11

النساء  توارثته  راقٍ،  فن  التطريز 
الفلسطينيات جيلاً بعد جيل، وتحول 
لمشروع  الحالي  العصر  تطور  مع 
اقتصادي تستطيع النساء الاستفادة 
يلبي  مادي  عائد  على  والحصول  منه 
بدأت  إن  ما  لكن  أسرهن،  احتياجات 
الحرب حتى دمرت تلك المشاريع الخاصة 

بالتطريز لأسباب مختلفة.

مشروع »لولا«

في  العاملات  إحدى  نصر«  »ليلى 
مشروع »لولا« للتراث لمالكته »سعدية 
أبو مذكور«: »إن التطريز الفلسطيني 

له  للفلسطينيات،  وثمين  راقي  فن 
ألوان وأشكال متعددة، فمنه الفلاحي 
والبدوي، والجولاني، والغزاوي، لكل منه 
نقشة مختلفة وتصميم خاص يعبر 
عن ثقافة البلدة وعاداتها وتقاليديها«، 
يمكن  الغرزة  خلال  من  أنه  إلى  لافتة 

التعرف على حالة المرأة الاجتماعية.

التطريز  كان  السابق  »في  وأضافت: 
كالثوب  معينة  أمور  في  محصوراً 
نهضة  شهد  اليوم  لكنه  الشال،  أو 
تطرز،  الأطفال  ملابس  فأصبحت 
والحلي  والحقائب،  الأحذية،  وكذلك 
حتى  وأنواعها،  أشكالها  بمختلف 
وعلب  كالصواني  المنزلية  الأدوات 

تزيين  في  أيضاً  ويدخل  وغيرها،  المحارم 
وحتى  والمكاتب،  والبيوت،  السيارات، 
متاجر  من  تطلب  باتت  الشركات 
لتعكس  شعارها  تصميم  التطريز 

الهوية الفلسطينية«.

القيمة المادية والمعنوية 
للتطريز

وما يميز المطرزات، أنه تمر عليها عشرات 
تحتفظ  هي  كما  وتبقى  السنين، 
لذلك  والمعنوية،  المادية  بقيمتها 
كالذهب  الفلسطينيات  تعتبرها 
وتتوارثنها جيلاً بعد جيل، كما تعلمن 

من  عليها  الحفاظ  كيفية  الفتيات 
التي  الفتاة  أو  المرأة  أن  مبينة  التلف، 
تقتني قطعة مطرزة تخطط لاقتناء 
الأخرى، وتسعى إلى دمج ما بمخيلتها 
وأصالة  تاريخ  مع  العصر  حداثة  من 
الحبكات، لتنتج الأثواب التي نراها اليوم.

وكان التطريز يساعد الكثير من النساء 
حيث  وأسرهن،  أنفسهن  إعالة  على 
أشارت ليلى، إلى أنها كانت تعمل في 
متجر »لولا« للتراث، وتنتج خلال الشهر 
وتقوم  قطعتين،  أو  قطعة  الواحد 
أبو مذكور«،  »سعدية  لـ  بتسليمهما 
توقف  حتى  الحرب  بدأت  إن  ما  لكن 
العمل بشكل نهائي، وأغلق المتجر، ثم 
قصفته القوات الإسرائيلية، وما تبقى 
اللصوص،  يد  على  سرقته  تمت  منه 
الصور  بعض  سوى  منه  يبقَ  فلم 

والذكريات التي حفرت بأذهانهن.

تضررت  من  وحدها  ليس  وليلى، 
بسبب إغلاق المتجر بل هناك 50 امرأة 
دخلهن  مصدر  وربما  عملهن  فقدن 
مجموعة  ضمن  يعملن  كن  الوحيد، 
تتخصص  فامرأة  المهام؛  داخلها  توزع 
بالخياطة،  والأخرى  القماش،  قص  في 
الخشب  بتهيئة  يعملن  وبعضهن 
وأخريات للتسويق، وجميعهن يعملن 
كخلية نحل لإنجاز العمل المناط بهن 

في الوقت المحدد وتسليمه للزبائن.

وأوضحت ليلى، أنه لم تكن منتجاتها 
بل  فقط،  غزة  قطاع  نطاق  في  تباع 
وصلت إلى بلدان مختلفة مثل كندا، 
والإمارات  ومصر،  وبلجيكيا،  وتركيا، 

وغيرها من البلدان العربية والأجنبية، 
وكان زبائنها من الرجال والنساء، مبينةً 
أنها دوماً ما كانت تحصل على الإشادة 
المنتج  صناعة  لإتقانها  الزبائن  من 

والالتزام بالدقة والوقت.

تغيير اهتمامات النساء بعد 
الحرب

ولا تنكر ليلى، أن الوضع اليوم، أي ما 
بعد الحرب قد تغير، واهتمامات النساء 
ولو  منها  يطلب  يعد  فلم  تغيرت، 
إنتاج  على  العمل  شخصي  بشكل 
ثوب واحد أو شال، بسبب المجاعة التي 
تضرب قطاع غزة من جهة ومشكلة 
السيولة، وجري النساء والفتيات وراء 
لقمة العيش وجلب المياه والتمكن من 

تدبر أمورهن حتى اليوم التالي.

»ليلى نصر« في ختام حديثها،  وتمنت 
العبء  ذلك  ويرفع  الحرب  تنتهي  أن 
التفكير  من  لتتمكن  النساء،  عن 
من  لعملهن  العودة  كيفية  حول 
الذي  رزقهن  مصدر  واستعادة  جديد، 
أحببنه وتعلقن به منذ عشر سنوات، 
ذلك  تنشيط  أهمية  على  مؤكدة 
الجانب الثقافي من حياة النساء الذي 
بل  الذاكرة  من  مسحه  الحرب  تكاد 
وتشجيعهن على تعمله، ودعم تلك 

المشاريع.

وكالة أنب�اء المرأة

يع النساء...  من تراث الأمهات إلى مشار
يز الفلسطيني بين المجد والدمار التطر

عدسة: دعاء يوسف
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بفوائد  الداكنة،  الشوكولاتة  تتميز 
تحتوي  التي  تلك  خاصةً  عديدة،  صحية 

على 70% وأكثر من الكاكاو.
تتناول  تجعلك  أسباب  سبعة  وهناك 
قطعة من الشوكولاتة الداكنة، بدلاً من 

أي نوع آخر من الحلويات:
1- دعم صحة الأمعاء:

تظُهر الأبحاث أن البوليفينولات الموجودة 
في الشوكولاتة الداكنة تعمل كمضادات 
للبكتيريا  وقود  بمثابة  أنها  أي  حيوية، 
أمعائك،  في  )البروبيوتيك(  »النافعة« 
البوليفينولات،  البروبيوتيك  لل  عندما ُحت
الالتهاب  تقُلل  قد  مركبات  تنُتج  فإنها 

وتدعم صحة الأمعاء بشكلٍ عام.
وقالت سامانثا ديفيتو، اختصاصية تغذية 
ترتبط  الأمعاء  صحة  أن  »بما  معتمدة: 
ارتباطاً وثيقاً بالمناعة، والتمثيل الغذائي، 
الشوكولاتة  يمنح  هذا  فإن  المزاج،  وحتى 
صحة  دعم  في  مدهشاً  دوراً  الداكنة 

الجسم بالكامل من الداخل إلى الخارج«.
2- تحسّن المزاج:

الشوكولاتة الداكنة تحتوي على مركبات 
مثل الثيوبرومين والفينيل إيثيل أمين، وقد 
تسُاعد على تحسين المزاج وتعزيز الشعور 
المركبات  هذه  تعمل  كما  بالسعادة. 
)مواد  الإندورفين  إطلاق  تحفيز  طريق  عن 
بالسعادة في  سّن الشعور  كيمياوية ُحت

على  يسُاعد  مما  والسيروتونين،  الدماغ( 
العام  الشعور  وتحسين  التوتر  تقليل 

بالراحة.
وتعُدُّ الشوكولاتة الداكنة أيضاً مصدراً 
طبيعياً للمغنيسيوم، وهو معدن معروف 
بتأثيره المهُدئ للجهاز العصبي. يسُاعد 
هرمونات  تنظيم  على  المغنيسيوم 
على  يسُاعد  مما  الكورتيزول،  مثل  التوتر 
بالإضافة  الاسترخاء.  من  بمزيد  الشعور 
إلى ذلك، تشُير بعض الأدلة إلى أن تناول 
الشوكولاتة الداكنة قد يرتبط بانخفاض 
احتمالية الإصابة ببعض أعراض الاكتئاب.

3- تزيد التركيز:
الفلافونويدات  أن  الدراسات  أثبتت 
سّن  الموجودة في الشوكولاتة الداكنة ُحت
تدفق الدم إلى الدماغ، مما يعُزز الوظائف 
الإدراكية والتركيز وحتى الذاكرة. وتساعد 
حماية  على  أيضاً  الفلافونويدات  هذه 
خلايا الدماغ من الإجهاد التأكسدي، الذي 
قد يبُطئ التدهور المعرفي المرتبط بالعمر. 
مركب  وهو  الثيوبرومين،  يساعد  كما 
بمزيد  الشعور  على  الكاكاو،  في  موجود 
من اليقظة من خلال حجب مستقبلات 

معينة في الدماغ.

المشاركين  أن  الدراسات  إحدى  ووجدت 
الغنية  الشوكولاتة  تناولوا  الذين 
دقتهم  على  حافظوا  بالبوليفينول 
وتركيزهم بشكلٍ أفضل من أولئك الذين 

لم يتناولوا الشوكولاتة.
4 - تقلل الالتهابات:

في  الموجودة  الفلافونويدات  أثبتت 
تدفق  سّن  ُحت أنها  الداكنة  الشوكولاتة 
يسُاعد  مما  الالتهابات،  وتقُلل  الدم 
أسرع  بشكلٍ  التعافي  على  عضلاتك 
إلى  بالإضافة  الرياضية.  التمارين  بعد 
على  الداكنة  الشوكولاتة  تحتوي  ذلك، 
الإبيكاتشين، وهو مركب قد يعُزز القدرة 
على التحمل ويحُسّن توصيل الأكسجين 

إلى العضلات.
5 ـ دعم صحة القلب:

ترتبط مركبات الفلافونويد الموجودة في 
ضغط  بانخفاض  الداكنة  الشوكولاتة 
الدموية،  الأوعية  وظائف  وتحسين  الدم، 
القلب.  بأمراض  الإصابة  خطر  وتقليل 
إلى  كبير  بشكلٍ  التأثيرات  هذه  وتعود 
المضادة  الداكنة  الشوكولاتة  خصائص 
حماية  على  تساعد  والتي  للأكسدة، 
القلب والأوعية الدموية من التلف الناتج 

عن الجذور الحرة.
ولزيادة فوائد الشوكولاتة الداكنة لصحة 
يحتوي  نوع  اختيار  على  احرص  القلب، 

على 70 في المئة على الأقل من الكاكاو. 
نسبة  زادت  الكاكاو،  نسبة  زادت  كلما 

الفلافونويد فيها.
6- تنظيم مستويات السكر في الدم:

في  الموجودة  الفلافونويد  لمركبات  يمكن 
سّن حساسية  الشوكولاتة الداكنة أن ُحت
أن جسمك يصبح  يعني  مما  الإنسولين، 
أكثر قدرة على تنظيم مستويات السكر 

في الدم.
لوح  تناول  أنه يجب عليك  يعني  هذا لا 
الاستمتاع  ولكن  واحدة،  دفعة  كامل 
بقطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة 
كجزءٍ من نظام غذائي متوازن قد يكون 
خياراً ذكياً لتنظيم مستوى السكر في 

الدم.
7- تحمي بشرتك:

تساعد مركبات الفلافونويد الموجودة في 
الداكنة على تحسين تدفق  الشوكولاتة 
الدم إلى الجلد، مما يعزز ترطيبه ومرونته. 
كما أنها توفر حماية من أضرار الأشعة 
فوق البنفسجية، وتعمل كواقي شمس 

طبيعي من الداخل إلى الخارج.
مع أنها ليست بديلاً عن واقي الشمس، 
إلى  الداكنة  الشوكولاتة  إضافة  فإن 
نظامك الغذائي قد يمنح بشرتك طبقة 
حماية إضافية، خصوصاً إذا كانت تحتوي 

على نسبة أعلى من الفلافونويد.

اكتشف باحثون من المعهد الهولندي لعلوم 
أمستردام  جامعة  مع  بالتعاون  الأعصاب، 
الطبية، مؤشّرات عصبية جديدة مرتبطة 
أن  وأوضحوا  القهري.  الوسواس  باضطراب 
ويمنح  واعدة،  آفاقاً  يفتح  الاكتشاف  هذا 

لهذا  فاعلية  أكثر  علاج  لتطوير  الأمل 
الاضطراب النفسي المزمن.

والوسواس القهري هو حالة نفسية مزمنة؛ 
ومزعجة  متكررّة  أفكاراً  المصابون  يعاني  إذ 
تعُرف بـ»الهواجس«، تدفعهم إلى سلوكيات 

ومن  عنها،  التوقفّ  يستطيعون  لا  قهرية 
الأمثلة الشائعة على ذلك الخوف من التلوّث، 
مما يدفع المريض إلى تكرار غسل يديه بصورة 
هذه  أنّ  المرضى  يدرك  ما  وغالباً  مُفرطة. 
الأفكار والسلوكيات غير منطقية، لكنهّم 
يشعرون بعجز عن مقاومتها، مما يؤثرّ سلباً 
في حياتهم اليومية وعلاقاتهم الاجتماعية.

التواصل  في  بخلل  الاضطراب  ويرتبط هذا 
هي: القشرة  الدماغ،  في  مناطق  ثلاث  بين 
المخية، والمخطّط، والمهاد؛ التي تعُرف معاً بدائرة 
»التنسيق الحركي والسلوكي«، وتلعب هذه 
الدائرة دوراً مهماً في تنسيق الحركة والدوافع.

وفي الحالات الشديدة من الوسواس القهري، 
خياراً  للدماغ  العميق  التحفيز  يسُتخدم 
علاجياً، إذ تزُرع أقطاب كهربائية في مناطق 

عميقة من الدماغ لتقليل العوارض.

وعلى الرغم من فاعلية هذا العلاج لدى كثير 
من المرضى، فإنّ نحو 30 في المائة منهم لا 

تعديل  أنّ  كما  كافية،  استجابة  يحقّقون 
قد  حالة  كل  لتناسب  التحفيز  إعدادات 

يستغرق أشهراً، وفق الباحثين.

الباحثون  استخدم  الدراسة،  وخلال 
الأقطاب المزروعة بالفعل في أدمغة المرضى 
لتسجيل نشاط الدماغ، دون تفعيل التحفيز 
من  طُلب  التجربة،  مدى  الكهربائي. وعلى 
المرضى استحضار أفكارهم التي تدفعهم 
إلى سلوكيات قهرية عمداً، مثل لمس أرضية 
بغسل  لهم  السماح  دون  من  متّسخة 
النشاط  ل  يسُجَّ كان  فيما  فوراً،  أيديهم 

الدماغي في الوقت الحقيقي.

النشاط  تسجيل  أتُيح  الأولى،  وللمرةّ 
مكانية  بدقة  الدماغ  أعماق  في  العصبي 
وزمنية عالية، لا توفّرها تقنيات مثل التصوير 

بالرنين أو تخطيط كهرباء الدماغ.

موجات  في  لافتاً  نشاطاً  النتائج  وأظهرت 
القهرية،  الأفعال  أداء  دماغية محددّة خلال 

إذ زادت موجات »ألفا« و»دلتا« بشكلٍ ملحوظ، 
هذه  بين  مباشر  ارتباط  وجود  إلى  يشير  مما 
ويعُدُّ  القهري.  الوسواس  وعوارض  الموجات 
هذا الربط النادر بين عوارض نفسية ونشاط 
الطبّ  مجال  في  لافتاً  إنجازاً  محددّ  دماغي 

النفسي، وفق الفريق.

هّد  وأشار الباحثون إلى أنّ هذا الاكتشاف ُمي
للتحفيز  ذكية  أنظمة  لتطوير  الطريق 
رصد  عند  فقط  ل  تفُعَّ للدماغ،  العميق 
إشارات دماغية تدلّ على سلوك قهري، بدلاً 
من التحفيز المستمر كما هي الحال حالياً، 
آثاره  من  ويقلّل  العلاج  فاعلية  يزيد  قد  مما 

الجانبية.

وخلصوا إلى أن هذا التطوّر يمثلّ خطوة كبيرة 
ويوفّر  القهري،  للوسواس  أعمق  فهم  نحو 
أساساً علمياً لتقنيات علاجية مستقبلية 
أكثر دقةّ وتخصّصاً، بما يتماشى مع حاجات 

كل مريض على حدة.

ستيل،  كلينت  الدكتور  نصائح  كشفت 
أخصائي الدماغ والجهاز العصبي المتُخصص 
في طول العمر المعرفي، المستندة إلى عدة 
نتائج لدراسات مهمة أن هناك وجبة خفيفة 
مفيدة للدماغ وتقدم مجموعة من الفوائد 

الإدراكية.

أفضل وجبة خفيفة 
لصحة الدماغ

إن الوجبة الخفيفة المشُار إليها هي البيض 
المسلوق، الذي يقُدمّ فوائد صحية عديدة، بما 
يشمل تحسين وظائف الدماغ. ترجع أهمية 
تناول البيض المسلوق إلى كونه غنياً بحمض 
التيروزين الأميني المعروف بقدرته على زيادة 
الحمض  يسُاعد هذا  والانتباه. كما  التركيز 
الأميني على تقليل مستويات التوتر وتحسين 
الوظائف الإدراكية لدى من يعانون من التوتر.

كما أكدّت نتائج دراسة، نشرت في عام 2023 
بين  من  أن   ،BMC Psychiatry بدورية 

الفوائد الأخرى للبيض المسلوق تحسين الحالة 
بأعراض  الإصابة  خطر  من  ويقُلل  المزاجية 

الاكتئاب لدى كبار السن.

قيمة غذائي�ة عالية

سعرة   78 على  الواحدة  البيضة  تحتوي 
حرارية، و6 غرامات من البروتين، و5 غرامات من 
الدهون. كما تحتوي بيضة مسلوقة كبيرة 

واحدة على:

* فيتامين A: 8٪ من القيمة اليومية

* حمض الفوليك: 6٪ من القيمة اليومية

 ٪14 :)B5 فيتامين( البانتوثينيك  * حمض 
من القيمة اليومية

* فيتامين B12: 23٪ من القيمة اليومية

* ريبوفلافين )فيتامين B2(: 20٪ من القيمة 
اليومية

* فوسفور: 7٪ من القيمة اليومية

* سيلينيوم: 28٪ من القيمة اليومية

ويحتوي البيض أيضًا على كميات جيدة من 
فيتامينات D وE وB6 والكالسيوم والزنك.

عناصر غذائي�ة أساسية

إن البيض مصدر ممتاز للكولين. الكولين هو 
الأستيل كولين،  يسُمى  لما  أساسي  مُكوّن 
الدماغ،  لوظائف  ضروري  عصبي  ناقل  وهو 

وخاصةً الذاكرة.

 B6 أيضًا بفيتامينات البيض غنيٌّ  أن  كما 
والتي   ،B12و الفوليك(،  )حمض   B9و
صحة  في  أساسيًا  دوراً  جميعها  تلعب 
أن هذه  باستمرار  الأبحاث  الدماغ. وأظهرت 
التدهور  منع  في  تساعد  الفيتامينات 
وأكد  العصبية.  المسارات  وحماية  المعرفي 
الفوليك  أهمية حمض  دكتور ستيل على 
نقص  ويرتبط  ونموه.  الدماغ  صحة  في 
حمض الفوليك باضطرابات الحالة المزاجية 
وزيادة خطر ضعف الإدراك، ويمكن أن يساعد 
على  الحفاظ  في  بانتظام  البيض  تناول 
مستويات كافية من هذه العناصر الغذائية 

ودعم حيوية الدماغ على المدى الطويل.

يوفر البيض أيضًا أحماض أوميغا-3 الدهنية، 
التي تعزز وظائف الدماغ، ومن المعروف أن هذه 
العصبي  التواصل  تدعم  الصحية  الدهون 
الصحة  في  يساهم  مما  الالتهابات،  وتقلل 

الإدراكية العامة.

لأن  كاملة،  البيضة  بتناول  الخبراء  يوصي 
معظم العناصر الغذائية المهمة موجودة في 
صفار البيض، وليس فقط في بياضه. أظهرت 

الأبحاث أن تناول البيض بانتظام يساعد على 
تحسين وظائف الدماغ، ويساعد في عكس 
مسار التدهور المعرفي، وتشير الأبحاث إلى أن 
تناول أربع إلى ست بيضات أسبوعيًا يحُسّن 
عكس  على  ويسُاعد  بل  الدماغ،  وظائف 
كن  ُمي المعرفي.  للتدهور  المبكرة  العلامات 
تناول البيض على الفطور أو كوجبة خفيفة. 
يعُدّ البيض بالفعل من أكثر الأطعمة قيمةً 

وغنىً بالعناصر الغذائية للدماغ.

تحسّن المزاج وتقلل الالتهابات.. سبع فوائد للشوكولاتة الداكنة

»نافذة إلى الدماغ« تفتح باب الأمل لمرضى الوسواس القهري

يز وظائف الدماغ والذاكرة دراسات تكشف أفضل وجبة خفيفة لتعز

هذه  جاءت  واليمن،  وفلسطين  مصر  من 
الرسائل تعبيراً عن وحدة المصير وتلاقي آمال 
النساء في التحرر والعدالة. وفي قلب كل 
القائد عبد  رسالة، كان هناك إشادة بفكر 
موقع  تعريف  إعادة  في  وبدوره  أوجلان  الله 
المرأة في المجتمع كفاعل أساسي لا كعنصر 
تابع، وكحاملة لمشروع تحرري إنساني شامل.

فلسفة القائد أوجلان تعيد 
تعريف الكرامة

الدكتورة فرناز عطية،  القاهرة، أرسلت  من 
والمتخصصة  الكردية  بالقضية  المهتمة 
في الشؤون السياسية، رسالة مطولة إلى 
القائد أوجلان، أشادت فيها بنضاله المستمر 
رغم الأسر، ووصفت أفكاره بأنها شعاع نور 
قالت،  وقد  والظلم،  السجن  عتمة  وسط 
توجيه  وأعادت  فكرياً،  حررتها  فلسفته  إن 
القضايا  أجل  من  النضال  نحو  بوصلتها 

العادلة. 

معتبرة أنه لم يكن قائداً محلياً بل مفكراً 
أمميا؛ً إن القائد الفيلسوف لابد أن يكون أممياً 
لا ينحصر فكره على شعب أو إقليم معين، 
التحررية لتشمل رحابها  أفكاره  بل تتسع 

كاملة  عملية  النضال  »لأن  الشعوب،  كل 
وأطروحاتك  أفكارك  تعدت  حيث  وشاملة، 
الديمقراطية،  والأمة  الكردية  القضية  عن 
الكثير من  فأوجدت  والزماني،  المكاني  الحيز 
ويتعايش  تعاصر  التًي  للمشكلات  الحلول 
الشرق  ودول  العربي  الوطن  سكان  معها 
نموذجاً  أوجدت  أجمع،  والعالم  بل  الأوسط، 
فريداً للديمقراطية الحقيقية والتي تتناسب 
مع قيم وتقاليد الشرق، وليست الديمقراطية 
الغربية الزائفة التي يفرضها الغرب علينا، 
ونتجرعها بمرارة تبعاتها، التي لا تلائمنا ولا 

تناسب مجتمعاتنا«.

القائد  برؤية  فيما عبّرت فرناز عن إعجابها 
أوجلان حول تحرر المرأة، وقالت، إن عبارته »المرأة 
الجميلة هي المرأة الحرة« أصبحت منارة لها، 
وبيّنت كيف أن الرؤية الأوجلانية قد خلخلت 
البنية الذكورية الرأسمالية، وحطّمت قيود 

العبودية المفروضة على النساء.

كما أثنت على رؤيته لأهمية العمل كواجب 
مقدس، والدفاع الذاتي كحق مشروع لكل 
ليست فقط  المفاهيم  وأن هذه  كائن حي، 
نظريات، بل وسائل حقيقية للتحرر، ودعت 
التي  العربية  المجتمعات  في  تطبيقها  إلى 

تتخبط تحت وطأة الاستبداد والرأسمالية.

القائد  يعود  أن  بأمنية  رسالتها  وانتهت 

مكرماً  كردستان،  جبال  إلى  يوماً  أوجلان 
ومحاطاً بالحرية التي طالما نادى بها: »فكرك 
ولا  منهما  ننهل  ينفد  لا  نبع  هي  وآراؤك 
أن تصلك  أتمنى  آخراً  وليس  وأخيراً  نكتفي، 
وكمال  الصحة،  تمام  في  وأنتم  رسالتي 
العافية، كما آمل أن تكون قريباً بين أحضان 
جبال كردستان الشامخة، وروابيها الخضراء، 
وأن يداعب هواؤها العليل تقاسيم وجهك 
الباسم النابض بالأمل، وتحتضنك نسماتها 
حولك  وتطوف  بالحرية،  الممزوجة  الدافئة 
حمائم السلام حاملة أغصان الزيتون التي 

قد تميل ولكنها أبداً لا تنكسر«.

فكره التحرري محرك التحولات 
المجتمعية

تاريخ  في  المتخصصة  عبّرت  جانبها،  من 
مصر الحديث سحر حسن، إعجابها بالرؤية 
الفلسفية التي قدمّها القائد أوجلان للمرأة، 
ووصفتها بأنها رؤية »تقدس ذات المرأة« وتجعل 

منها أساساً لتحرر المجتمعات.

»الجنولوجي« أو  أن مشروع  إلى  أشارت  كما 
قد  أوجلان،  القائد  أسسه  الذي  المرأة،  علم 
إلى  النظر  في  نوعياً  معرفياً  تحولاً  شكلّ 
وليس  للمجتمع،  ومحركة  كقائدة  المرأة 
كعنصر سلبي. واعتبرت أن القضية الكردية، 
القضية  مع  تتقاطع  التحرري،  بعدها  في 
منذ  أوجلان  القائد  عزل  وأن  الفلسطينية، 
أكثر من عقدين لم ينجح في إسكات صوته، 

بل جعله أكثر حضوراً وتأثيراً في العالم.

في  بأفكاركم  إيماننا  من  »انطلاقاً  ونوهت: 

والتسامح  والتكامل  والمساواة  الحرية 
في  القوميات  كل  بين  السلمي  والتعايش 
أهم  من  قضيتكم  باتت  فقد  المجتمعات، 
قضايا الشرق الأوسط التي لو حُلت لعاش 
وأمان.  سلام  في  أوسطي  الشرق  المجتمع 
هي  الكردية  فالقضية  بهذا.  نؤمن  ونحن 
الفلسطينية. ومنذ  للقضية  الآخر  الوجه 
26 عاماً وقد قوُضت هذه القضية بعزلكم 
بمعزل انفرادي ولم يسُمح لكم حتى بالزيارات 
إلا في القليل النُذر. وأن هذا المعزل هو أكبر 
دليل على صدقكم وصدق القضية. وبالرغم 
من كتم هذا الصوت، إلا أنه أستطاع أن يصل 
ليُنادي بالحرية والسلام  إلى كل ربوع الأرض 
هي  أصبحت  التي  أفكاركم  كانت  هكذا 
المخرج الوحيد لحل كل قضايا الشرق الأوسط«.

القائد  يراها  كما  المرأة،  أن  سحر  وأكدت 
أوجلان، ليست فقط موضوعاً للنقاش، بل 
وأن  المجتمعية،  للتحولات  حقيقياً  محركاً 
فكره التحرري يمنح شعوب الشرق الأوسط 

أملاً جديداً للعيش بسلام وعدالة.

ضوء في عتمة الشرق الأوسط

من غزة، حيث تتقاطع المعاناة مع الصمود، 
أرسلت نيفين نمر عادل، التي فقدت والدتها 
وأشقاءها في الحرب، رسالة مؤثرة إلى القائد 
العميق  امتنانها  عن  فيها  عبّرت  أوجلان، 
التي أعادت  الداعمة للمرأة، ورؤيته  لمواقفه 

الاعتبار لدورها في النضال والكرامة.    

عن  أوجلان  القائد  كلمات  نيفين: »إن  قالت 
المرأة لم تكن شعارات، بل ثورة فكرية أعادت 

في  ترى  وجعلتها  بذاتها،  وعيها  للمرأة 
نفسها فاعلاً أساسياً في المقاومة. وصفت 
بأنها صراع يومي من أجل  حياتها في غزة 
البقاء، ولكنها وجدت في أفكاره ضوءاً وسط 

العتمة، وسبباً للاستمرار«.

أكدت أن نساء غزة، رغم الدمار والقهر، ما زلن 
واقفات يحملن الحياة في أرحامهن وقلوبهن، 
ويجددن الأمل في كل لحظة. وقالت، إن رؤية 
مع  تماماً  تتقاطع  المرأة  لحرية  أوجلان  القائد 
نضالهن اليومي، وإن كلماته منحتها لغة 

لتكتب بها وجعها وكرامتها.

مقاومة  تحية  وجّهت  رسالتها،  ختام  وفي 
أوجلان،  الله  عبد  القائد  إلى  فلسطين  من 
مشيرة إلى أن الأفكار لا تسُجن، وأن صوت 

النضال الحقيقي لا يمكن كتمه.

إن  واحدة:  نقطة  على  الرسائل  هذه  تجمع 
فكر عبد الله القائد أوجلان تجاوز الجغرافيا 
الكردية، وتحول إلى منارة أممية تستلهم منها 
نساء المنطقة أدوات تحررهن ومعنى وجودهن. 
من مصر إلى غزة، عبّرت هؤلاء النساء عن 
وحدة المعاناة ووحدة الأمل، ووجدن في القائد 
أوجلان رمزاً للفكر المقاوم الذي يرى في المرأة 
أكثر عدالة  بناء عالم  في  أساسياً  شريكاً 

وحرية.

الحرية التي ينادي بها القائد أوجلان لم تكن 
قلوب  في  حية  ممارسة  بل  مجردة،  نظرية 
سطور  وبين  إليه،  كتبن  اللواتي  النساء 
رسائلهن، تتجلى قوة الفكر أمام عجز القيد، 
ويعلو صوت النساء ليؤكد أن زمن الصمت 
لا  والأفكار  تسُجن،  لا  »الحرية  وأن  ولى،  قد 

تموت«.

قامشلو/ ملاك علي ـ يعد مركز منظمة »سارا« 
حماية  في  مهمة  خطوة  نوروز  مخيم  داخل 
النفسي  الدعم  بتوفير  العنف،  من  النساء 
والتمكين الاقتصادي والتوعية، ورغم صعوبات 
التمويل والمجتمع المحافظ، نجح المركز في كسب 
ثقة النساء والتعامل مع قضايا معقدة كزواج 
يواجه  يزال  والعنف الأسري، فيما لا  القاصرات 
تحديات ثقافية واجتماعية، لكنه يمثل بارقة أمل 
في بناء بيئة أكثر أماناً وإنصافاً للنساء في المخيم.

التهجير  ضغوط  مع  الحرب  تداعيات   تتقاطع 
يومياً،  ديرك  بمدينة  »نوروز«  مخيم  في  والفقر 
الذي تكافح فيه النساء من أجل البقاء، ليس 
القاسية،  المعيشية  الظروف  وجه  في  فقط 
بل أيضاً أمام أشكال متعددة من العنف القائم 

على النوع الاجتماعي.

في هذه المساحة الهشة، جاءت مبادرة منظمة 
»سارا« لمناهضة العنف ضد المرأة لتشكل فارقاً 
لها داخل  إذ أطلقت عام 2021 فرعاً  ملموساً، 
النفسي،  والدعم  الحماية،  تقديم  بهدف  المخيم 

والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات.

فإن  بالورود،  الطريق لم يكن مفروشاً  أن  ورغم 
النساء  ثقة  كسب  تدريجياً  استطاع  المركز 
وتحدي الصمت المفروض عليهن؛ ما جعله اليوم 
الأمان  عن  البحث  رحلة  في  أساسية  محطة 

والكرامة.

الحد من ظواهر العنف

وفي هذا الصدد؛ تحدثت الإدارية في منظمة سارا 
نوروز  مخيم  في  المرأة«  ضد  العنف  »لمناهضة 
»فاطمة محمد شيخي«: »لم يكن افتتاح المركز 
استقبل  إذ  تقليدي،  مجتمع  في  بسيطاً  أمراً 
سكان المخيم المبادرة في البداية بنوع من الحذر 
والشكوك، خاصة من جانب بعض الرجال الذين 
تهدد  الأسري  العنف  قضايا  مناقشة  أن  رأوا 

تماسك العائلة أو قد تجلب العار«.

تابعت فاطمة: »لكن مع مرور الوقت، وتكثيف 
أطلقتها  التي  المجتمعية  التوعية  حملات 
المنظمة، تغيّر الموقف نجاح المركز في حل بعض 
الأهالي،  ثقة  أكسبه  واحترام  بسرية  القضايا 
خصوصاً النساء اللواتي بدأن بالتوجه إليه طلباً 
للدعم، بعد سماعهن عن قصص ناجحة في 
معالجة حالات مشابهة«. كما كشفت فاطمة أن 
منظمة سارا في المخيم تعمل وفق استراتيجية 
متعددة المحاور تهدف إلى الحماية الفورية منها 
توفير ملاذ آمن للناجيات من العنف، والتمكين 
الاقتصادي لتدريب النساء على حرف تدر دخلاً 
مثل الخياطة، والتوعية المجتمعية مسؤولة عن 

ثقافة  وكسر  المرأة  حقوق  عن  ورشات  تنظيم 
الجهات  مع  التنسيق  هناك  وكما  الصمت، 
حقوقية  منظمات  مع  للتعاون  هذا  المختصة 

ومحاكم محلية لضمان حماية قانونية.

المخيم  في  المرأة  ضد  العنف  أن  فاطمة  توضح 
يتخذ أشكالاً متداخلة، منها العنف الجسدي 
والنفسي كالضرب، التهديد، الحرمان من الطعام 
بسبب »عدم الطاعة«، والعنف الاقتصادي مثل 
دخل  في  التحكم  أو  العمل  من  النساء  منع 
في  التحرش  مثل  الجنسي  والعنف  الأسرة، 
وأما  القاصرات،  وزواج  المساعدات،  توزيع  طوابير 
البنية  الهيكلي هو على شكل غياب  العنف 
التحتية الآمنة مثل الحمامات العامة والإضاءة 

في الطرقات.

خلال  تعاملت  المنظمة،  أنّ  فاطمة  وحسب 
أبرزها:  شائكة،  قضايا  مع  الماضية،  السنوات 
الزواج المبكر الذي شكلّ نحو 60% من الحالات، 
والعنف  الشرف«،  »حماية  أو  الفقر  بدافع 
النزاعات  أو  الحجر  فترات  خلال  المتزايد  الأسري 
يتم  الإلكتروني، حيث  الابتزاز  حول المساعدات، 
الإنترنت،  عبر  للعمل  النساء  حاجة  استغلال 
حرمان الفتيات من التعليم خوفاً من الاختلاط 

أو بهدف تزويجهن.

صعوبات وتحديات

بروتوكولاً  تتبع  المنظمة  أن  فاطمة  كشفت 
محدداً في معالجة كل حالة الإسعاف النفسي 
والتقييم  سرية،  استماع  غرف  داخل  الأولي 
)منخفض،  الشامل لتحديد مستوى الخطورة 
تشمل  تدخل  خطة  وضع  عالٍ(،  متوسط، 

نقل الناجية إلى ملجأ طوارئ إذا كانت حياتها 
قضائية،  ومتابعة  قانوني  دعم  وتقديم  مهددة، 
وربط الحالات بخدمات الرعاية الصحية، والمتابعة 
حتى  أسبوعية  زيارات  خلال  من  المستمرة 

استقرار الوضع.

واختتمت إدارية منظمة سارا »لمناهضة العنف 
ضد المرأة« »فاطمة محمد شيخي«: »إن المنظمة 
منها  النجاحات،  رغم  كبيرة  عراقيل  تواجه 
ضغط العائلات على النساء لسحب الشكاوى 
بدافع الأعراف الاجتماعية، نقص التمويل اللازم 
وصمة  استمرار  والخدمات،  المشاريع  لاستمرار 
العار المرتبطة بطلب المساعدة، ما يعيق وصول 

بعض الضحايا للمركز«.

يبقى عمل المنظمة في مخيم نوروز تحدياً حقيقياً 
الاجتماعية  والموروثات  الصمت  ثقافة  أمام 
الصارمة، ومع كل نجاح تحققه في إنقاذ امرأة من 
دائرة العنف، تخطو خطوة إضافية نحو مجتمع 
النساء  حقوق  ترم  ُحت حيث  وعدالة،  أماناً  أكثر 

حتى في أحلك الظروف.

بلدان عدة في  للحدود، أرسلت نساء من  العابر  النسوي  التضامن  مركز الأخبار - في خطوة تعبّر عن 
الشرق الأوسط رسائل دعم إلى القائد عبد الله أوجلان، عبّرن فيها عن تقديرهن لنضاله في سبيل حرية 
المرأة والمجتمع، ووقوفهن مع القضية الكردية التي باتت، في نظر كثيرات، جزء من معركة الحرية 

الأشمل في المنطقة.

رسائل نساء الشرق الأوسط إلى القائد عبد الله أوجلان ...
ية لا تُسجن والأفكار لا تموت  الحر

منظمة سارا لمناهضة العنف في مخيم نوروز.. 
كسرت الصمت في وجه العنف
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للشابات  السوري  المنتخب  واختتم 
معسكره الخارجي في الأردن الذي امتد 
الجاري،  تموز  شهر  من 22 إلى 25 من 

بدون  سلباً  الأولى  المباراة  في  وتعادل 
أهداف، ولكن في المباراة الثانية فاز على 
نظيره الأردني بخمسة أهداف مقابل 

ثلاثة.

للشابات  السوري  المنتخب  وأهداف 
بدور،  نيفين  اللاعبات:  بتوقيع  جاءت 
تالا  قطيش،  تسنيم  إبراهيم،  ليلاس 

حرب، حياة ديوب.

وكان المنتخب السوري للشابات اختتم 
 1 من  امتد  الذي  الداخلي  معسكره 
إلى 19 شهر تموز الحالي، وبعدها غادر 
على الفور إلى المملكة الأردنية للعب 
مباراتين تحضيراً لتصفيات كأس آسيا، 
والتي من المفترض أن تقام في الصين 

شهر آب القادم.

علماً البعثة ستبقى بدمشق لأيام بعد 
نهاية هذا المعسكر وستسافر لاحقاً 
إلى الصين، للمشاركة في خوض غمار 
تصفيات كأس آسيا القادمة بشهر آب 

المقبل.

مقاطعة  من  لاعبات  البعثة  وتضم 
نادي  مع  يلعبن  واللواتي  الجزيرة 
الآساييش في بطولات مقاطعة الجزيرة 
الدوري  بطولات  في  الهلال  نادي  ومع 

السوري للسيدات، وهن:

آرين  ـ  بيلين مصطفى  ـ  “آية محمد 
أسعد ـ لافا عثمان ـ دلناي إسماعيل”، 
بنادي  مدربهم  أيضاً  القائمة  وتضم 
“دليل  الكابتن  والهلال  الآساييش 
المنتخب  في  وهو  )رشو(  خالد” 
السوري بمهام مساعد مدرب، والجميع 
من مدينة قامشلو، بينما هناك لاعبة 
“خناف  وهي  عامودا  مدينة  من  أخرى 
في  سردم  نادي  مع  وتلعب  حسين” 
بطولات مقاطعة الجزيرة ونادي عامودا 
في بطولات الدوري السوري للسيدات.

وستبدأ منافسات التصفيات المؤهلة 

المقبل  آب  شهر  في  آسيا  لكأس 
تضم  التي  الخامسة  للمجموعة 
الصين،  بضيافة  السوري  المنتخب 
للشابات  السوري  المنتخب  ويواجه 
نظيره الصيني في المباراة الأولى، ومن 
الثانية،  المباراة  في  لبنان  منتخب  ثم 
التصفيات  في  مبارياته  ويختتم 

بمواجهة منتخب كمبوديا.

مع  الثمانية،  المتصدرون  وسيتأهل 
المركز  تحتل  منتخبات  ثلاثة  أفضل 
الثاني، إلى نهائيات كأس آسيا للشابات 
2026 والتي ستقام في تايلاند من الأول 
ستكون  كما   .2026 نيسان   18 إلى 
كأس  إلى  مؤهِلة  الآسيوية  البطولة 
العالم للشابات 2026 في بولندا، بواقع 
أربعة منتخبات تصل إلى الدور نصف 

النهائي.

توّج الكازاخستاني ألكسندر بوبليك، 
بلقبه الثاني على التوالي في الجولة، 
بعدما تغلب على الفرنسي آرثر كازو، 
أسبوع،  غضون  في  الثانية  للمرة 
كيتزبوهيل  بطولة  لقب  ليحصد 
للتنس، فئة 250 نقطة، المقامة على 

الملاعب الترابية.

وكان بوبليك قد أقصى كازو الأسبوع 
الماضي، في طريقه نحو لقب بطولة 
جشتاد، ليكرر تفوقه على الفرنسي 
البالغ من العمر 22 عامًا ويظفر بلقبه 
الثالث هذا الموسم، بعد التغلب عليه 
دون  بمجموعتين  النهائية،  المباراة  في 

رد، بواقع )6-4( و)3-6(.

وقال بوبليك بعد الفوز، بحسب ما نقل 
موقع رابطة اللاعبين المحترفين »لا أصدق 
أصعب  أحد  كان  لقد  فعلتها،  أنني 

الانتقال  بسبب  حياتي،  في  الأسابيع 
من جشتاد إلى هنا واختلاف الظروف 

والأمطار، أنا سعيد لأنني تجاوزت هذه 
التحديات، وأشكر كل من ساندني 

خلال البطولة«.

استعرض  ممطرة،  أجواءٍ  وفي 
وعمقها،  ضرباته  قوة  بوبليك، 
ليفرض إيقاعه أمام كازو، ولعب 
بوبليك بحرية في المجموعة الأولى، 
ثم رفع مستواه في الثانية، 
الضربات  بين  جامعًا 
القوية  الأمامية 
القصيرة  والكرات 
ليحقق  المحكمة، 
على  الثالث  فوزه 
كازو  على  التوالي 
مواجهاتهما  في 

المباشرة.

وأضاف بوبليك »كنت أعلم أنه يخوض 

النهائي  هذا  كان  استثنائيًا،  أسبوعًا 
أتذكر  لكنني  مسيرتي،  في   14 رقم 
أول نهائي وكأنه حدث بالأمس، كانت 
التوفيق،  له كل  وأتمنى  مباراة صعبة 
القليلة  الفرص  استغلال  في  نجحت 

التي أتيحت لي، وأنا سعيد بالفوز«.

بوبليك،  رفع  المميز،  مستواه  وبفضل 
عدد انتصاراته المتتالية إلى 8 مباريات، 
كما بلغ سجله منذ رولان غاروس إلى 
وصل  حيث  هزيمتين،  مقابل  فوزاً   17
في  له  نهائي  ربع  أول  إلى  حينها 

بطولات الغراند سلام.

ألقاب   3 بوبليك  حقق  الإنجاز،  وبهذا 
في  الأولى  للمرة  واحد،  موسم  في 
مسيرته، بعد تتويجه في جشتاد وفي 
بطولة هاله فئة 500 نقطة في يونيو، 
حيث أطاح بالمصنف الأول عالميًا يانيك 

سينر في طريقه نحو اللقب الألماني.

في  ليصبح  بوبليك 5 مراكز،  وارتقى 
المرتبة 25 في التصنيف المباشر لرابطة 
محترفي التنس، كما تقدم للمركز 11 
تورينو  بطولة  إلى  التأهل  سباق  في 

الختامية.

في  فقط  لاعب  ثالث  بوبليك،  وبات 
السنوات الخمس الماضية، يحقق لقبي 
جشتاد وكيتزبوهيل على التوالي، بعد 
بيريتيني  وماتيو   )2021( رود  كاسبر 

.)2024(

أما كازو، الذي خاض أول نهائي له في 
مسيرته الاحترافية، فارتقى بدوره 25 
مركزاً، ليحتل المرتبة 75 في التصنيف 

المباشر.

للسيدات  النيجيري  المنتخب  توج 
)المغرب  للأمم  إفريقيا  كأس  بلقب 
2025(، بعد فوزه على نظيره المغربي 
بنتيجة 3-2، في المباراة النهائية التي 
الأولمبي  الملعب  أرضية  على  جرت 

بالرباط.

افتتح  قد  المغربي  المنتخب  وكان 
التسجيل في الدقيقة 13 عن طريق 
غزلان الشباك، قبل أن تضيف سناء 
الدقيقة  في  الثاني  الهدف  مسودي 
ابتسام  من  حاسمة  تمريرة  بعد   24

جرايدي، لينتهي الشوط الأول بتقدم 
لبؤات الأطلس بهدفين دون رد.

نيجيريا  قلصت  الثاني،  الشوط  في 
إيستير  64 عبر  الدقيقة  في  الفارق 
النتيجة  تعادل  أن  قبل  أوكورونكو، 
عن طريق فولاشادي إجاميلوسي في 
الدقيقة 71. وفي الدقيقة 88، سجلت 
الثالث  الهدف  إيشيغيني  جينيفر 
الذي منح التقدم والتتويج للمنتخب 

النيجيري.

مراجعة  لحظة  المباراة  وشهدت 

في  يد  لمسة  إثر   )VAR( بالفيديو 
منطقة جزاء نيجيريا، قبل دقائق من 
الثالث،  النيجيري  الهدف  تسجيل 

تسب ركلة جزاء. دون أن ُحت

لقبها  نيجيريا  أحرزت  الفوز،  وبهذا 
المنتخب  أنهى  فيما  العاشر،  القاري 
المغربي البطولة في المركز الثاني، في 
ثاني نهائي يخوضه في تاريخه، بعد 
أيضًا  نسخة 2022 التي احتضنتها 

المملكة.

إطار  في  المشروع  هذا  يأتي 
السعي لتحسين البنية التحتية 
العمل  من  والحد  التعليمية، 
بنظام الفوجين، الذي فُرض خلال 
الدمار  نتيجة  الماضية  السنوات 
المدارس  من  كبير  بعدد  الذي لحق 
إلى  المشروع  ويهدف  المدينة،  في 
توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية، 
من  المتزايدة  الأعداد  تستوعب 
استقرار  في  وتسُهم  الطلاب، 

العملية التربوية في المقاطعة.

مدارس متضررة تعود للحياة

تأهيل  إعادة  المشروع  ويتضمن 
حمشو،  وبسام  »الثورة،  مدارس 
كانت  والتي  كورنيش«،  والبيضاء 
قد خرجت عن الخدمة بسبب ما 
جسيمة  أضرار  من  له  تعرضّت 
أعمال  وانطلقت  الحرب.  خلال 
ومن  الجاري،  تموز  مطلع  الترميم 
مطلع  بحلول  تنُجز  أن  المتوقع 
يتيح  ما  المقبل،  الثاني  تشرين 
العام  بداية  مع  المدارس  افتتاح 
الدراسي، ووضع حد لسنوات من 
المعاناة عاشها الطلاب في صفوف 

مزدحمة أو أبنية غير مؤهّلة.

توزيع التكاليف والأعمال الفني�ة

وتبلغ كلفة ترميم »مدرسة الثورة« 
صيانة  وتشمل  دولاراً،   175,257
الأبواب  وتجهيز  للمبنى  كاملة 
حمامات  كتلة  وبناء  والنوافذ، 
قاعة  ترميم  إلى  إضافة  جديدة، 
 36 المدرسة  وتضم  الاجتماعات، 
استيعابية  بطاقة  صفية  غرفة 

تفوق 1000 طالب وطالبة.
فتبلغ  حمشو«،  »بسام  ومدرسة 
 182,210 تأهيلها  إعادة  تكلفة 
إعادة  وتتضمن  أمريكية،  دولارات 
والثالث  الثاني  الطابقين  بناء 
الإكساء  مع  كامل،  بشكل 
الداخلي والخارجي، وتضم المدرسة 
26 غرفة صفية وتستوعب أكثر 
من 700 طالب وطالبة. أما مدرسة 
الأعلى  تعُد  كورنيش«،  »البيضاء 
كلفة، بـ 193,253 دولاراً، وتتضمن 
بناء طابقين إضافيين وبناء كتلة 
حمامات جديدة، وتضم 30 غرفة 
صفية تسع لأكثر من 900 طالب 

وطالبة.

تأكيد أولوية التعليم

المشاريع  مكتب  عضوة  وقالت 
التربية  هيئة  في  والإنشاءات 
الطبقة  بمقاطعة  والتعليم 
تصريح  في  الله«،  العبد  »صهباء 
لصحيفتنا »روناهي«: »يأتي المشروع 
ميدانية  مباشرة لحاجة  استجابة 
فرضها تزايد أعداد الطلاب، وحجم 
التحتية  البنية  طال  الذي  الدمار 

التعليمية خلال سنوات الحرب«.
وأضافت: »بعض هذه المدارس بقي 
كان  وبعضها  لسنوات،  مهملاً 
يسُتخدم جزئياً في ظروف صعبة 
جداً، لذلك كان من الضروري التدخل 
أن  خاصة  تأهيلها،  لإعادة  السريع 
الضغط على المدارس القائمة تجاوز 
طاقتها، وهو ما انعكس سلباً على 

جودة التعليم«.
وأكدت، أن الأعمال لا تقتصر على 
ما  كل  تشمل  بل  فقط،  البناء 
سليمة،  تعليمية  بيئة  يضمن 
النوافذ  إلى  الصحي،  الصرف  من 
والأبواب، والإكساء الداخلي الكامل، 
ما يوفّر شروط السلامة والنظافة 

المطلوبة داخل المدرسة.
نعيد  لا  »نحن  صهباء:  ولفتت 
أبواب  نفتح  بل  الجدران فقط،  بناء 

المستقبل لجيل كامل. التعليم هو 
مجتمع،  لأي  الحقيقي  الاستثمار 
وتأمينه للأطفال مسؤولية لا يمكن 

تأجيلها«.

خطة شاملة للعام القادم 
واستثمار تربوي مستقبلي 

دائم

التربية  هيئة  عمل  يقتصر  ولا 
المشروع  هذا  على  والتعليم 
فحسب، إذ وضعت خطة موسّعة 
تأهيل  إعادة  المقبل، تشمل  للعام 
زيدون،  وابن  سينا،  ابن  مدارس: 
والكندي، واليرموك، وفايز منصور، 

جديدة  مدرسة  بناء  إلى  إضافة 
حي  في  طوابق  ثلاثة  من  مؤلفة 
الوادي الأخضر، الذي فقد مدرسته 

بالكامل خلال فترة الحرب.
عضوة  أكدت  حديثها،  ختام  وفي 
في  والإنشاءات  المشاريع  مكتب 
بمقاطعة  والتعليم  التربية  هيئة 
الطبقة »صهباء العبد الله«، على 
أن هذه المشاريع تأتي في أولوياتها 
واقع  لتحسين  الاستراتيجية 
بنية  وخلق  المدينة،  في  التعليم 
الطلاب  تطلعات  توُاكب  تحتية 
وتساهم  المجتمع،  واحتياجات 
المجتمعي  الاستقرار  ترسيخ  في 
الأجيال  في  الاستثمار  خلال  من 

القادمة.

ناصر ناصرو 

شباب  لمجلس  المشترك  )الرئيس 
سوريا الديمقراطية( 

تموز   19 شرارة  اشتعلت  حين 
تكن مجرد  لم  كوباني،  قلب  من 
بل  عابر،  تمردٍّ  أو  احتجاج  لحظة 
كانت انفجاراً وعيًا جمعيًا عمّده 
وأرواحهم،  بحناجرهم،  الشباب 
وبأحلام ظلّت طويًال مكمّمة في 
صدورهم، كانت بداية لعهد جديد، 
لا ينهار فيه جدار الظلم فحسب، 
بل يعُاد رسم الخريطة الاجتماعية 
نذرت  أجيالٍ  برؤية  والسياسية 
نفسها من أجل الكرامة والحرية.

في ذلك اليوم، لم يخرج الشباب 

إلى الشوارع بدافع الغضب فقط، 
بل خرجوا حاملين إرثاً من القهر، 
يحملون  كانوا  آخر،  بعالم  وأمًال 
على أكتافهم ذاكرة المدن المحرومة، 
ومآسي  المنسيّة،  القرى  وأوجاع 
أبناءهن  بكين  اللواتي  الأمهات 
طرقات  وفي  السجون  أقبية  في 
النزوح، فكان لابد أن يقولوا: »كفى«. 
جمهوراً  يكونوا  لم  الشباب 
يصفّق في الخلف، بل قادة تقدمّوا 
لحلم  ومهندسين  الصفوف، 
التغيير، حفَروا خنادق المقاومة، بنَوا 
الأحياء،  أمن  حرسَوا  المؤسسات، 
الإعلام  وأسّسوا  المناهج،  كتبوا 
أول  إلى  آفا  روج  جامعة  من  الحر، 
نقطة طبية ميدانية، من الخلية 
إلى  التنظيمية في حارة صغيرة 
بصمات  كانت  الدولية،  المؤتمرات 
الشباب واضحة، وقلوبهم ممدودة 

على أكفّهم.

إسقاطًا  فقط  الثورة  تكن  ولم 
للنظام المركزي المتغولّ، بل كانت 
استعادةً للمعنى، معنى أن يكون 
صياغة  تعُاد  أن  صوت،  للإنسان 

أن  والأرض،  المواطن  بين  العلاقة 
تتشكل ديمقراطية حقيقية، من 
الناس  الأعلى، حيث  إلى  الأسفل 

هم من يصنعون القرار.

لكن الثورة، ككل الكائنات الحيّة، لا 
تعيش على لحظة الانفجار فقط، 
بل تحتاج إلى روح تستمر، وعقول 
تخُطط، وسواعد لا تتعب، واليوم، 
بعد مرور أكثر من عقد على تلك 
اللحظة المفصلية، تعود الأسئلة 
الكبرى لتطلّ برأسها: هل انتهت 

الثورة؟ هل تحقّق الحلم؟

الأمهات  عيون  في  واضح  الجواب 
من  أبناءهن  ينتظرن  اللواتي 
الذين  ب  الطّال دفاتر  في  الجبهات، 
يكتبون بلغتهم الأم، في خطوات 
الشابات اللواتي أصبحن قائدات، 
بروح  تدُار  مؤسسة  كل  وفي 

التشاركية والتعددية.

الثورة مستمرة، لا لأنها لم تكتمل 
عند  تتوقفّ  لا  لأنها  بل  بعد، 
إسقاط بنية قديمة، بل تبني كل 

يوم في صميمها الجديد: الوعي، 
والثقافة، والمؤسسات، والإنسان.

وإذ نقف اليوم على عتبة مرحلة 
جديدة، فإن المهمة لم تعد فقط 
إسقاط القديم، بل تثبيت الجديد، 
وهنا، نوجّه نداءنا إلى الجيل الجديد 
من الشابات والشبان: »كونوا رسًُال 
للأمل، لا تتركوا الميادين فارغة، ولا 
أسواق  في  الشهداء  دماء  تبيعوا 

المساومات السياسية«.

إلى  الجذور،  إلى  الناس،  إلى  عودوا 
اسألوا  منها،  بدأنا  التي  الأحياء 
أنفسكم كل يوم: »ماذا نفعل كي 

تبقى هذه الثورة حيّة؟«.

واصرخوا  ونظّموا،  وواجهوا،  ابنوا، 
من جديد إن لزم الأمر.

فالحرية ليست لحظة، بل مسيرة.

والثورة ليست حدثاً، بل نمط حياة.

وما دام في هذه الأرض قلب شاب 
ينبض من أجلها، فثورة 19 تموز لن 
تنتهي بل ستبدأ من جديد، كل 

يوم، وكل جيل.

قامشلو / جوان محمد ـ اختتم المنتخب السوري للشابات لكرة القدم معسكره الخارجي في الأردن، بانتصار وتعادل، وذلك بهدف التحضير لخوض 
قام بشهر آب المقبل.

ُ
منافسات تصفيات كأس آسيا القادمة في الصين، والتي من المقرر أن ت

الطبقة/عبد المجيد بدر ـ في استجابة مبكرة للضغوط المتزايدة على قطاع التعليم في مدينة الطبقة، بدأت هيئة التربية والتعليم في مقاطعة 
بلغت  إجمالية  مالية  بتكلفة  المدينة،  المتضررة في  المدارس  أكبر  تأهيل ثلاث من  إعادة  تنفيذ مشروع  بإقليم شمال وشرق سوريا،  الطبقة، 

، لاستقبال أكثر من 2600 طالب وطالبة مع بداية العام الدراسي 2026-2025.
ً
 أميركيا

ً
550,720 دولارا

هيئة التربية في الطبقة تبدأ إعادة تأهيل ثلاث مدارس كبرى

ثورة بدأت بالشباب… وما زالوا طليعتها

المنتخب السوري للشابات يُنهي معسكره الخارجي في الأردن

بوبليك يتوّج بلقب كيتزبوهيل للتنس

يقيا للسيدات يا تحسم نهائي كأس إفر نيجير
 أمام »لبؤات الأطلس«
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المتسارعة  التطورات  ظل  في   - الأخبار  مركز 
وجهاء  السورية، عقد  الساحة  التي تشهدها 
وريفها،  تمر  تل  مدينة  في  العشائر  وشيوخ 
اجتماعًا موسعًا شددوا خلاله على رفض كافة 

أشكال التحريض القومي أو الطائفي، مؤكدين 
الديمقراطية،  سوريا  لقوات  الكامل  دعمهم 
المجتمع  لوحدة  الأساسي  الضامن  باعتبارها 
حزب  رعاه  الاجتماع  الأهلي.  السلم  وحماية 

الاتحاد الديمقراطي، عُقد في صالة »كنير« وسط 
تل تمر، بمشاركة حشد واسع من شيوخ ووجهاء 
إضافةً  والسريانية،  والكردية  العربية  العشائر 
إلى ممثلين عن المجالس المحلية، ومؤسسات المجتمع 
المدني، في خطوةٍ عكست وحدة الشعوب في 

إقليم شمال وشرق سوريا.

المجلس  عضو  أكد،  الافتتاحية،  كلمته  وفي 
»صبري عفرين«،  الديمقراطي،  الاتحاد  العام لحزب 
فقال: »العشائر كانت ولا تزال، ركيزة الاستقرار 
المجتمعي، وصمام أمان في مواجهة التحديات«، 
مثمناً وقوفها المستمر إلى جانب قوات سوريا 
اللقاء  هذا  أهمية  على  ومشدداً  الديمقراطية، 
بوصفه »رسالة واضحة في وجه من يسعى إلى 

بث الفتنة والانقسام«.

ثم توالت بعدها كلمات شيوخ ووجهاء العشائر، 

والتي حملت رسائل حاسمة، تمثلت في: »رفض 
أو  القومية  الفتنة  لبث  محاولات  لأي  قاطع 
الدينية بين شعوب شمال وشرق سوريا، وتجديد 
الدعم التام لقوات سوريا الديمقراطية، باعتبارها 
أبناء  إرادة  تمثل  التي  الوحيدة  الشرعية  القوة 

المنطقة.

العشائر،  ووجهات  شيوخ  كلمات  أكدت  كما 
الديمقراطية،  الذاتية  الإدارة  مشروع  دعم  على 
كونه المشروع الوحيد الذي يضمن الحقوق لجميع 

الشعوب، عرباً، كرداً، سرياناً، آشوريين، وغيرهم.

الأجندات  من  الاجتماع،  في  المشاركون  وحذر 
وعلى  الأمن،  زعزعة  إلى  تسعى  التي  الخارجية 
رأسها محاولات دولة الاحتلال التركي، استغلال 
التباينات لإشعال صراعات داخلية، مؤكدين أن 
الأول  الحصن  ستكون  العشائري  الصف  وحدة 

في وجه هذه المخططات.

في  ستبقى  العشائر  إن  على  الشيوخ،  وشدد 
الثورة  مكتسبات  عن  للدفاع  الأمامي  الخط 
المشاريع  وجه  في  والوقوف  الديمقراطية، 
الانفصالية أو التقسيمية، التي لا تخدم سوى 

أعداء السلام والاستقرار.

ويأتي هذا الاجتماع في توقيتٍ مفصلي، ليعزز 
جامعة  دفاعية  كقوةٍ  »قسد«،  شرعية  من 
ويؤكد  المنطقة،  بثقة مختلف شعوب  تحظى 
ترفض  سوريا،  وشرق  شمال  في  العشائر  أن 
الانجرار وراء دعوات التحريض، وتتمسك بالحلول 
تقوده  الذي  الديمقراطي  والمشروع  السياسية 

الإدارة الذاتية.

ورفُعت خلال الفعالية صور شهداء جبهة 
التصدي  أثناء  استُشهدوا  الذين  الأكراد 
لافتات  جانب  إلى  القريتين،  على  للهجوم 
كتُب عليها: »لا للصمت تل عرن وتل حاصل 
في الذاكرة«، في رسالة صريحة بأن العدالة 

لا تسقط بالتقادم.

مضمون الفعالية

يوثق  »سنفزيون«  عرض  الفعالية  تضمنت 
مجزرتي تل حاصل وتل عرن اللتين ارتكُبتا في 
تموز 2013 على يد المجموعات المرتزقة، والتي 
الذين  المدنيين  من  العشرات  ضحيتها؛  راح 
ومسنون  أطفال  بينهم  للشهادة،  ارتقوا 
واحدة من  الأكراد، في  ومقاتلون من جبهة 
أبشع المجازر التي استهدفت الشعب الكردي 

في ريف حلب.

افتُتحت الكلمات الرسمية بكلمة ألقاها، 
القائد العام في قوات جبهة الأكراد »القيادي 
وتل  عرن  تل  أهالي  صمود  فيها  حيّا  علي«، 

الذين  الشهداء  بتضحيات  وأشاد  حاصل، 
تصدوّا للإبادة.

عفرين  أهالي  باسم  الناطقة  ألقت،  كما 
باسم  كلمة   ،« خضرو  »جيهان  والشهباء 

لجنة  »تشكيل  بـ  فيها  طالبت  المهجّرين، 
المجازر  حول  الحقائق  لتقصّي  مستقلة 
المرتكبة في تل عرن وتل حاصل، وكذلك المجازر 

والانتهاكات الجارية في عفرين والشهباء«.

عقب عرض السنفزيون، ألقى جمعة كالو، 
والد أحد الشهداء، وإبراهيم مصروع، شقيق 
الشهداء،  ذوي  باسم  كلمة  الشهداء  أحد 
لن  الجماعي  القتل  »جرائم  أن  خلالها  أكدا 
حى من الذاكرة، وأن الصمت جريمة مكمّلة  ُمت

للمجزرة«.

في  أمانة  الشهداء  دماء  أن  على  وشددا 
أعناق ذويهم، وأن الوفاء لها يكون بالمطالبة 
بكشف الحقائق وتقديم الجناة للعدالة، إلى 
جانب مواصلة الطريق الذي استشهدوا من 
الهتافات  بترديد  الفعالية  أجله. واختُتمت 
بالوفاء  العهد  وتجددّ  الصمت  ترفض  التي 

لدماء الشهداء.

نسى
ُ
جريمة لن ت

 27 في  حاصل  وتل  عرن  تل  مجزرتا  وقعت 
تموز 2013، عندما شنت مجموعات مرتزقة 
الكرديتين  القريتين  على  وحشيًا  هجومًا 
وارتكبت  الشرقي،  الجنوبي  حلب  ريف  في 
إعدامات ميدانية، وذبحًا جماعيًا، وعمليات 
اختطاف، راح ضحيتها أكثر من 70 مدنيًا، 

معظمهم من النساء والأطفال.

ما جرى  أن  الفعالية  في  المشاركون  ويؤكد 
سيبقى جرحًا مفتوحًا في الوجدان الكردي 
بإرادة  إلا  تتحقق  لن  العدالة  وأن  والسوري، 
الشعوب وتنظيمها ونضالها ضد التطرف 

والإنكار.

مدينة  أهالي  معاناة  تتفاقم   - الأخبار  مركز 
التصعيد  استمرار  مع  السورية،  السويداء 
متبادل  قصف  وسط  الهشّة،  الهدنة  وانهيار 
واشتباكات دامية وعمليات إعدام ميداني، ما رفع 
حصيلة القتلى إلى حوالي 2000 شخصاً منذ 
13 تموز، بينهم نساء وأطفال، في ظل غياب أي 

رقابة أو تحركّ لوقف العنف.

مسبوق،  غير  دموياً  فصلاً  السويداء  تشهد 
والخوف  الطائفية،  الحرب  فيه ملامح  اختلطت 
بين  عنيفة  اشتباكات  ظل  في  الخذلان،  من 
تابعة  ومجموعات  المحلية،  المسلحة  المجموعات 
للحكومة الانتقالية في دمشق، حيث تتكشّف 
ملامح كارثة إنسانية ترُخي بظلالها على آلاف 
الضحايا من المدنيين، بينهم نساء وأطفال قضوا 
تحت القصف أو فُقدوا في ظل غياب أي ضمانات 

للحماية.

 ولا تخُتزل المأساة في عدد القتلى والمفقودين، 
والطرقات  المحترقة،  القرى  في  تتجلى  بل 
تحت  تئِنُ  مدينة  إلى  النازحة  والوجوه  المغلقة، 
عبء الإنهاك، في السويداء، تتكثف الحكاية بين 
جغرافيا الحصار وهشاشة الوعود الأممية، وتتجدد 
والتهديد  التهميش  وجه  في  الهوية  صرخة 

الوجودي.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالة 
هاوار، في السويداء، أسفرت المواجهات عن قصف 
عنيف وعمليات إعدام ميدانية، مما أدى لسقوط 
عدد كبير من الضحايا، حيث بلغ عددهم 2000 
نساء  بينهم  الدرزية،  الطائفة  من  ضحية 
دقيقة  إحصائية  توجد  لا  الآن  وحتى  وأطفال، 
التوثيق، كما تم  انتظار استكمال عمليات  في 

توثيق اختفاء أو اختطاف نحو 80 امرأة وفتاة من 
مدينة السويداء وقراها.

وتسببت المواجهات في دمارٍ واسع، حيث تعرضت 
إلى  إضافةً  الجزئي،  أو  الكلي  للتدمير  31 قرية 
إحراق منازلها ونهبها، من بينها »كناكر، الثعلة، 
سميع، الطيرة، دور، دويري، المزرعة، ولغا، ريمة حازم، 
تعارة، قراصة، نجران، حران، لبين، جرين، داما، دير 
داما، خلخلة، أم حارتين، المتونة، الخالدية، لاهثة، 
السويمرة، صورا الكبيرة، الصورة الصغيرة، حزم، 
ذكير، وقم«، ولا تزال طرقات هذه القرى مغلقة 
بسبب وجود القناصة، ما يمنع دخول فرق الإغاثة 

ويصعّب عمليات إحصاء الضحايا.

المنطقة موجة  الأوضاع، شهدت  في ظل هذه 
 150,000 من  أكثر  اضطر  حيث  جماعي،  نزوح 
المتضررة  القرى  في  منازلهم  لترك  شخص 

والتوجه إلى مدينة السويداء، بحثاً عن الأمان، 
وتعيش المدينة حالياً تحت ضغط إنساني متزايد، 

مع نقص حاد في الموارد والخدمات الأساسية.

وفي قرى »كناكر، ريمة حازم، وأم الزيتون«، لا تزال 
وفر«،  »كر  شكل  على  مستمرة  الاشتباكات 
وسط محاولات مستمرة للسيطرة على صوامع 

إليها  ينُظر  خطوةٍ  في  الزيتون،  أم  في  القمح 
كمحاولة لفرض حصار على مدينة السويداء 

وقطع الإمدادات عنها.

التوتر  خط  ضرب  في  المواجهات  تسببت  كما 
بالقرب من المسيفرة في مدينة درعا، مما أدى إلى 

انقطاع الكهرباء بشكلٍ كامل عن المدينة.

مركز الأخبار - دعا الرئيس الفرنسي خلال اتصال 
إلى  سوريا،  في  الانتقالية  الحكومة  رئيس  مع 
تجنب تكرار العنف وحماية المدنيين في سوريا، 
ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال، وضرورة 

إيجاد حل سياسي مع الأطراف المحلية.

الأعمال  »تذكرّ  الاتصال،  عقب  ماكرون،  وقال 
العنيفة الأخيرة في سوريا، بالهشاشة الشديدة 

في مؤسسات الحكومة الانتقالية، فمن واجبهم 
تكرار  تجنب  الضروري  ومن  المدنيين،  حماية 
حلقات العنف، ويجب محاسبة المسؤولين عن 

هذه الأعمال العنيفة«.

إشارة  السويداء  في  النار  إطلاق  »وقف  وتابع: 
مع  حوار  هناك  يكون  أن  يجب  لكن  إيجابية، 
السوريين، بهدف توحيد سوريا، واحترام حقوق 

جميع مواطنيها«.

واختتم، مانويل ماكرون، حديثه بقوله: »تحدثت 
أحمد  سوريا،  في  الانتقالية  المرحلة  رئيس  مع 
الشرع، عن الضرورة الملحة لإيجاد حل سياسي 
للحوكمة  وطني  إطار  في  المحلية،  الأطراف  مع 
والأمن، كذلك، من الضروري أن تتقدم المفاوضات 
  . بين قوات سوريا الديمقراطية، للوصول للحلول«

الطبقة/ عبد المجيد بدر ـ أحيت مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية في مدينة الطبقة الذكرى الثانية عشرة لمجزرتي تل عرن وتل حاصل، اللتين 
مت في مركز الثقافة والفن بمدينة 

ّ
ظ

ُ
رد في ريف حلب الشرقي، وذلك خلال فعالية استذكار ن

ُ
كبتا في 27 تموز 2013 بحق عشرات المدنيين الك

ُ
ارت

الطبقة، بحضور ممثلين عن المؤسسات المدنية والأمنية، وقوات جبهة الأكراد، وحزب سوريا المستقبل، وحزب الحداثة والديمقراطية لسوريا، إلى 
جانب العشرات من الأهالي وذوي الشهداء ومهجري عفرين والشهباء.

دعماً لقسد.. اجتماع عشائري في تل تمر

في الذكرى الثانية عشرة لمجزرتي تل عرن
 وتل حاصل: لا للصمت... والذاكرة حيّة

ألفا قتيل وحالات خطف واختفاء في السويداء

يين ع بضرورة حماية السور ماكرون يدعو الشر

في  الأستاذ  محمد،  كارزان  الدكتور  يقول 
جامعة دهوك، في تصريح لـ »روج نيوز«، إن تاريخ 
في  الميلادي،  الرابع  القرن  إلى  يعود  المكان  هذا 
الدين  بدأ  الفارسية، عندما  الإمبراطورية  عهد 
المسيحي في الانتشار من القدس إلى المناطق 
المحيطة، ويرُجّح أن هذا المكان كان من أوائل المراكز 

لنشر الرسالة المسيحية في المنطقة.

سيرة مار إيس ألاها.. الشهيد 
ابن دهوك

مار إيس ألاها ولُد عام ١٣١٥ ميلادية، وكان من 
التعليم  في  بتفانيه  اشتهر  وقد  دهوك،  أبناء 
الديني وخدمة الناس، عندما علمت السلطات 
وتعرض  اعتقلته،  الديني،  بنشاطه  الفارسية 

لتعذيب شديد قبل أن يعُدمَ عام ١٣٧٩ ميلادية.

ويضيف الدكتور محمد: »تكريماً له، بنى المؤمنون 
مزاراً خاصًا في موقع استشهاده، وغرسوا شجرة 
كبيرة بجانبه، لا تزال قائمةً حتى اليوم، يقصدها 

الناس طلبًا للبركة«.

الكنيسة بي�ن الدمار والإعمار

الحروب  من  ألاها  إيس  مار  كنيسة  تسلم  لم 
والتقلبات السياسية، حيث تعرضت للهدم عدة 
مرات، لكن كان يعاد بناؤها بأيادي المؤمنين في 
كل مرة، ويرُوى بين الأهالي حكاية عن راعٍ تجاهل 
قدسية المكان، ففقد بصره بعد أن رعت ماشيته 
هناك، لكنه عاد إليه بعد أن قدمّ القربان واستعاد 
بصره، ما جعل الكنيسة تحظى بهالة روحية في 

ذاكرة الناس.

ا للعبادة فقط… بل 
ً

ليس مكان
منارة ثقافية

ويختم د. كارزان محمد حديثه بالقول: »اليوم، 
مكاناً  فقط  ليست  ألاها  إيس  مار  كنيسة 
للصلاة للمسيحيين من الأخوة والأخوات، بل هي 
مركز إشعاع ثقافي أيضًا، حيث تضم مكتبة 
ومقبرة  والرئيسات،  للرهبان  مخصصة  وقاعة 
معالم  أبرز  من  واحدة  وتعُدّ  كبيرة،  وحديقة 

دهوك الدينية والثقافية«.

في إقليم كردستان العراق، لا تزال قيم التعايش 
المتبادل بين الشعوب المختلفة  الديني والاحترام 
حاضرة، وكنيسة مار إيس ألاها تجسّد هذا الإرث 

الذي نجا من النسيان رغم قسوة الزمن.

لنتعرف على أصل حكايات السندباد البحري لأنها 
واحدة من أهم وأشهر الأساطير في التراث العربي، بل 
وتعد رمزا للخيال والمغامرة. تحتل حكايات السندباد 
مكانةً بارزة ضمن مجموعة »ألف ليلة وليلة« التي 

تجمع بين الواقعية والخيال، 

ما يجعلها مصدر إلهام للعديد من الأدباء والفنانين 
على مر العصور. شخصية السندباد ليست مجرد 
أمام  والتحدي  المغامرة  روح  تجسد  بل  مغامر،  بحار 

المصاعب.

ـ تأصيل القيم الإنسانية: تعكس حكايات السندباد 
الأخلاقيات مثل الشجاعة، والتضحية، والإيثار، والتي 
تتيح للقراّء فرصة التفاعل مع هذه القيم. تجعل من 
السندباد قدوة للصغار والكبار، حيث يتعلم الجميع 

أهمية الإصرار والمثابرة.

ـ عالم مليء بالخيال: تحوي حكايات السندباد عناصر 
والوحوش،  المتحركة،  الجزر  مثل  مذهلة  خيالية 
والكائنات العجيبة. هذا المنحى ساعد في تنشيط 
يحلقوا  أن  للناس  يمكن  حيث  الإنسانية،  المخيلة 

بأفكارهم في آفاق جديدة بعيدة عن الواقع.

تأثيرات الحكايات البحرية على 
الثقافة

بحكايات  كبير  بشكل  المختلفة  الثقافات  تأثرت 
السندباد البحري، وخاصة في مجالات الأدب والفن. 
الحكايات لا تقتصر على حدود ثقافة معينة، فهي 
جسر يربط بين مختلف الحضارات، ويمكن ملاحظة 

تأثيراتها في العديد من الجوانب:

ـ الأدب العالمي: خدم السندباد كمصدر إلهام للعديد 
من الأعمال الأدبية حول العالم. المؤلفون من ثقافات 
متعددة أدرجوا عناصر من قصصه في رواياتهم؛ ما 

ساعد على إثارة الفهم المتبادل بين الثقافات.

ـ الفن السمعي البصري: أنتجت السينما العديد 
من الأفلام المبنية على مغامرات السندباد؛ ما جعل 
وتهتم  شخصيته  على  تتعرف  الجديدة  الأجيال 
بقصصه. من الأفلام الغربية الراسخة إلى الرسوم 
عبر  السندباد  صدى  استمر  العربي،  المتحركة 

الشاشات.

الفنانون من  البصرية: استلهم  والفنون  المسرح  ـ 
مغامرات السندباد وعرضوها بشكل فني سواء كان 
ذلك في الأعمال المسرحية أو اللوحات الفنية. المبادئ 
المغامرة  طابع  تظُهر  السندباد  رحلة  وراء  الكامنة 
الذي يتجاوز الزمن ويؤثر على الأعمال الفنية المختلفة.

يمكننا القول، إن حكايات السندباد البحري ليست 
مجرد قصص تروي مغامرات خيالية، بل هي صرح 
ثقافي وحضاري غرس في نفوس الناس قيم التحدي 
والأمل والمغامرة؛ ما يجعلها جزءًا لا يتجزأ من التراث 

الإنساني. 

أصل السندباد البحري: حقائق 
التاريخ

أكثر  من  واحدة  البحري  السندباد  شخصية  تعد 
الشخصيات شهرة في التراث العربي، ولكن أصولها 
الكثيرون.  يتخيله  أن  يمكن  ما  تعقيداَ،  أكثر  تبدو 
يعتقد العديد من المؤرخين أن السندباد هو تجسيد 
لعدة روايات وأساطير تعود جذورها إلى الهند وفارس، 
العباسية في  والتي تم تطويرها خلال فترة الخلافة 
المؤرخ  كتاب  في  مرة  لأول  ذكره  جاء  فقد  بغداد. 
الرابع  القرن  في  عاش  الذي  المسعودي،  الحسن  أبو 
سندباد  تدُعى  شخصية  إلى  أشار  حيث  الهجري، 

ضمن قصة أكبر تتعلق بالمغامرات.

ـ تأثير الكتّاب: قام الكتّاب العرب بتدوين العديد من 
هذه القصص بعد تفاعلهم مع الثقافات الهندية 
تناسخ  فكرة  إلى  أشار  مثلاً،  حزم،  والفارسية. ابن 
الأرواح؛ ما يدل على تواجد تأثيرات ثقافية وفلسفية 

قديمة.

ـ تشتت الجغرافيا: بينما يعُتقد أن السندباد أصله 
تتمحور  الخيالية  الأحداث  أن  إلا  بغداد،  من  بحار 
جغرافياً  مرتبطة  ليست  وجزر  محيطات،  حول 
بالمنطقة. هذا الأمر يظُهر بوضوح كيفية استلهام 

الشخصيات الأدبية من الثقافات المتعددة.

النشأة الثقافية للحكايات البحرية

تعدُّ الحكايات البحرية من أبرز مكونات الأدب الشعبي 
أنها  نجد  بالسندباد،  الخاصة  الحالة  وفي  والثقافي، 
تشتمل على كثير من الرموز والدلالات الثقافية التي 

تعكس روح المجتمع العربي في عصرها.

ـ تزاوج الثقافات: يمكن اعتباره ثمرةً لتفاعل الثقافات 
عمقاً  أضاف  ما  والفارسية؛  الهندية  مثل  المختلفة 
وثراءً لهذه القصص. إن بناء الشخصيات والمغامرات 
البحرية لم يكن وليد لحظة، بل هو نتيجة لتراكم 

المعرفة والأفكار عبر العصور.

الحكايات  هذه  تأثرت  التاريخية:  العصور  تأثير  ـ 
عصر  مثل  والاجتماعية،  السياسية  بالتغيرات 
الانفتاح الثقافي في الهند؛ ما أضفى على الحكايات 
طابع الجرأة والمغامرة. كما أنها تعكس كيف كانت 
التعامل مع قضايا الحياة من  المجتمعات قادرة على 

خلال سياق مغامرات خيالية.

السندباد  أن  كيف  مجتمعة  العناصر  هذه  تظهر 
بينما يعدُّ شخصية خيالية، يعكس عبر حكاياته 
جوانب واقعية من التاريخ والثقافة. تمثل مغامراته 
والشجاعة،  للمعرفة،  الإنسان  سعي  وتجاربه 
والتحدي في مواجهة المجهول. لذا، فإن دراسة أصل 
التفكير  نعيد  وقصصه تجعلنا  السندباد  حكايات 
في كيفية تطور الأدب والثقافة عبر الزمن، وكيف 

ما زالت هذه القصص تثير خيال الأجيال الجديدة.

القصة والحقيقة وراء شخصية 
السندباد

أكثر  من  واحدة  البحري  السندباد  شخصية   
الشخصيات الأسطورية التي لاقت شهرة واسعة 
في الأدب العربي والعالمي. يعُزى العديد من الباحثين 
أصول هذه القصة إلى مغامرات البحارة العرب في 
القرن التاسع الميلادي، حيث كان تجار البحر يجوبون 
بفضل  غنية  خبرات  ويكتسبون  الهندي  المحيط 

التبادلات الثقافية مع شعوب مختلفة.

شخصية تاريخية أم خيالية؟ تباينت الآراء حول ما إذا 
كانت شخصية السندباد مستمدة من شخصيات 
حياة  تعكس  أنها  البعض  يعتقد  حيث  حقيقية، 
بينما  السيرافي،  سليمان  مثل  العرب  البحارة 
الأدب  من  نسجه  تم  خيال  محض  أنها  آخرون  يرى 

الشعبي.

حكايات ألف ليلة وليلة: السندباد جزء من »ألف ليلة 
وليلة«، وهو كتاب لطالما اعتُبر أحد أركان الأدب العربي، 
التي تروي حكايات تثير الخيال وتجمع بين الأساطير 
وحياة الناس. يشير البحث في هذا السياق إلى أن 
الذين  البحارة  لهؤلاء  تجسيداً  يكون  قد  السندباد 

عاشوا تهديدات وقصصاً مثيرة.

دراسة مقارنة بي�ن العناصر 
الواقعية والخيالية في الحكايات

إذا نظرنا إلى الرحلات السبع التي خاضها السندباد، 
الواقعية  العناصر  يمكننا ملاحظة مزيج مثير من 

والخيالية.

العناصر الواقعية:

الرحلات البحرية والتجارة: إذ تظُهر الرحلات أسواقاً 
حيوية وأماكن مشهورة مثل البصرة، ما يعكس نمط 

الحياة الاقتصادية والاجتماعية للزمن.

التعامل مع الكائنات الحية: تفاصيل تحديات التعامل 
مع المخاطر البحرية والوحوش، والكائنات الغريبة تأتي 

من تجارب واقعية مر بها البحارة.

العناصر الخيالية:

الوحوش الأسطورية: مثل الغول والرخ، التي لم تكن 
موجودة، بل تعكس الخيال البشري وطرائق تفكيرهم 

حول الأخطار.

الجزر الخفية: التي يكتشفها السندباد في مغامراته، 
تظُهر قدرة الإنسان على تخيل عالم آخر يختلف عن 

واقعه.

قد تكون الحكايات مستمدة من التجارب الواقعية، 
لكن الكثير من الأحداث والمخلوقات تمثل خيالاً محضاً. 
أن  للسندباد  يتيح  والخيال  الحقيقة  بين  الخلط  هذا 

يكون رمزاً للبطولة والمغامرة.

تجعل هذه المقارنة من قصة السندباد مثالية لجعل 
القارئ يحلق في عالم واسع من الإمكانيات، حيث 
تلتقي الحقيقة بالخيال. ولهذا السبب، تبقى حكاياته 
حية في أذهان الأجيال، موفرة دروساً في الشجاعة 

والاكتشاف.

تأثير الحكايات البحرية 

على الأدب والفن

قصص  مجرد  ليست  البحري  السندباد  حكايات 
مغامرات تقليدية، بل تجسيد لخيال إنساني لا حدود 
الكتُّاب  من  الكثير  الحكايات  هذه  ألهمت  إذ  له. 

والمخرجين على مر العصور. يمكن القول: إن شخصية 
السندباد كانت وما زالت رمزاً للبطولة والمغامرة؛ ما 
جعلها محط اهتمام في العديد من الأعمال الأدبية 

والسينمائية.

الأدب العربي والغربي: تلهم حكايات السندباد الكثير 
من الأدباء للكتابة عن مغامرات البحارة، ويظهر ذلك 
البحرية  الرحلات  تتناول  التي  الأعمال  في  بوضوح 
والمغامرات الخيالية. فقد أشار الكثير من النقاد إلى 
أن قصص السندباد تمثل أساسًا للعديد من الروايات 

التي تتكرر فيها عناصر القوة والصراع.

الأفلام  من  العديد  هناك  السينمائية:  الأعمال 
والبرامج التي تأثرت بقصة السندباد، بدءًا من أفلام 
ومن  الحيّة.  الأفلام  إلى  وصولاً  المتحركة  الرسوم 
»مغامرات السندباد«،  أشهر هذه الأعمال هو الأنمي 
تلك  نشر  في  ساهم  والذي   ،1975 عام  أنُتج  الذي 

الحكايات في ثقافات جديدة وجمهور أكبر.

الأعمال  بعض  استخدمت  والتطور:  الاستعارة 
مغامرات  من  مستوحاة  شخصيات  السينمائية 

السندباد، مثل شخصيات علي بابا وعلاء الدين، مما 
يعكس كيف يترابط الفلكلور العربي مع القصص 

الأسطورية الأخرى.

تأثير الحكايات البحرية على الفنون 
البصرية

تأثير حكايات السندباد لا يقتصر فقط على الأدب 
والسينما، بل امتد إلى الفنون البصرية حيث تجلى 
ذلك في العديد من اللوحات الفنية والأعمال الجدارية 

التي تحكي عن عالم السندباد الساحر.

في  أبدعوا  الفنانين  من  العديد  التشكيلي:  الفن 
عناصر  تحديد  عبر  السندباد  مغامرات  تجسيد 
الخيال وخلق عوالم ساحرة تعكس تجارب السندباد 
على  القدرة  للناس  تتيح  اللوحات  البحر. هذه  في 
الألوان  خلال  من  الخيالي  العالم  هذا  استكشاف 

والأشكال.

الرسوم المتحركة: استُخدمت شخصيات السندباد 
في العديد من الرسوم المتحركة، حيث تأسر الرسوم 

القصة.  سرد  مع  جنب  إلى  جنبًا  الخيال  المتحركة 
الطريقة التي تعُرض بها المغامرات، من خلال الحركة 
والتفاعل، تضيف عمقًا جديداً للقصص التقليدية.

قصص  سرد  استخدام  تم  الفني:  الاستعراض 
السندباد في بعض العروض الحية، مثل المسرحيات، 
بطرق  القصة  مع  تتفاعل  أن  للجماهير  يتيح  مما 
السهل  من  تجعل  العروض  هذه  ومبتكرة.  جديدة 
على الجمهور استيعاب مغامرات السندباد من خلال 

الموسيقا والحركة.

بصفة عامة، حكايات السندباد واصلت التأثير على 
الخيال  يعكس  مما  أنواعها،  بشتى  والآداب  الفنون 
الواسع والإبداع الذي يمكن أن ينتج عن حكاية واحدة. 
الشجاعة  قيم  على  الضوء  الفنون  هذه  تسلط 
السندباد،  إرث  على  يحافظ  مما  والاستكشاف، 
التراث  من  لكن كجزء  عربية،  ليس فقط كثقافة 

الإنساني العالمي.

وكالات

 كأحد أقدم المعالم الدينية في إقليم كردستان منذ القرن الرابع 
ً

وسط سوق دهوك وعلى طريق "مالطا"، تقف كنيسة مار إيس ألاها" شامخة
عدُّ شاهدًا حيًا على انتشار المسيحية في المنطقة والتضحيات 

ُ
ا يمتد إلى ١٦٠٠ سنة من الإيمان والمقاومة، وت

ً
الميلادي، تحمل بين جدرانها تاريخ

التي قدمها المؤمنون في سبيل معتقدهم.

كنيسة »مار إيس ألاها في دهوك«… إرث مسيحي عمره ١٦٠٠ عام

ية أم أسطورة خيالية؟ حكايات السندباد البحري.. مغامرات بحر
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حمزة  حرب

محمّلة  ضخمة،  مفخخة  شاحنة 
بأطنان من المتفجرات، تسللت إلى قلب 
الحي الغربي، لتنفجر قرب مركز لقوى 
وبانت  الغبار،  انقشع  الداخلي،  الأمن 
الكارثة عشرات الشهداء من مدنيين 
وعمال،  وأطفالٌ،  ونساءٌ  وعسكريين، 
ومارة، أجسادهم متناثرة على الطريق، 
روى  سيلاً  لتشكل  امتزجت  دماؤهم 
إسعافٍ  سيارات  مدينتهم،  أرض 
للعثور  الطريق،  خرق  تحاول  وإطفاءٍ 
الأنقاض،  تحت  محتملين،  ناجين  على 
لحظة خاطفة ربما أوقفت الزمن لبرهة، 

والمنفذ مرتزقة داعش الإرهابي.

 عصيب�ة ومؤلمة
ٌ

دقائق

في تشرين الأول 2014، كانت كوباني 
داعش  مرتزقة  السقوط،  وشك  على 
والعالم  الاتجاهات،  كل  من  تحاصرها 
يتفرج، عشرات الدول عقدت مؤتمرات 
تبادلت الإدانات، لكن على الأرض الذين 
وقفوا في وجه داعش هم أبناء وبنات 

شمال وشرق سوريا.

بأكبر  داعش،  مرتزقة  منيت  أن  وبعد 
التي  كوباني،  مدينة  في  انكساراتها 
في  كبيرة  انعطافٍ  نقطة  شكلت 
كل  وحطمت  الإرهابي،  تمدده  تاريخ 
يخططون  باتوا  السيطرة،  في  آماله 
وشرق  شمال  قلب  ضرب  ويحاولون 
أبناء  نفوس  في  الإرهاب  لبث  سوريا، 
بحيويتها  قامشلو،  وكانت  المنطقة، 
وتنوعها ومشروعها الديمقراطي، هدفاً 

دائماً لهم.

في ذروة الانهيار، حين كانت المدن تتحرر 
تقُطع  والرؤوس  الأخرى،  تلو  الواحدة 
مذهوًال  ينظر  والعالم  الساحات،  في 
خلف الشاشات، ولُدت من رحم الحاجة 
قوة لم تحسب لها الحسابات الدولية 
إنها قوات  الفرق؛  وزناً، لكنها صنعت 
الوحيدة  القوة  الديمقراطية،  سوريا 
التي لم تدافع فقط عن نفسها، بل 
عن البشرية كلها، في مواجهة أكثر 
القرن  في  وهمجية  دموية  المرتزقة 

الحادي والعشرين.

لم يكن لدى »قسد«، طائرات حربية، ولا 
دبابات حديثة، ولا ميزانيات هائلة، كان 
لديها شيء واحد فقط، الإيمان بعدالة 
المعركة، في قرى كوباني، والحسكة، وتل 
تمر، حيث النساء يخبزن على الحطب، 
الصباح  في  الأرض  يزرعون  والرجال 
ويعودون في المساء إلى المتاريس، ولُدت 

المقاومة.

لم  قامشلو،  على  الإرهابي  فالاعتداء 
يكن عسكرياً فقط بل كان استهدافاً 
لفكرة ولمشروع ديمقراطي، لا يزال فتياً، 
يحاول كتابة سطر جديد في التاريخ 
السوري، في خضم معاناة ممتدة على 
كامل الجغرافية السورية، كان المشروع 
يتنامى ويشكل بارقة أمل لكل حالمٍ 

بالحرية والديمقراطية والتعددية.

إصرار بعد ألم

خالد  الدكتور  تحدث  السياق،  وبهذا 
العلاقات  في  والخبير  الحقوقي  جبر، 
»إن  »روناهي«:  لصحيفتنا  الدولية، 
تفجير قامشلو شكل في حينه أول 
داخل  الحجم  بهذا  إرهابية  عملية 
قامشلو، وكان بمثابة إنذار مبكر لحجم 
الخطر الذي يشكله داعش، على أمن 

الهجوم  يكن  لم  المنطقة،  واستقرار 
فقط محاولة لإيقاع أكبر عدد ممكن من 
الشهداء، بل كان أيضًا رسالة ترهيب 
سياسي وأمني، تستهدف نموذج الإدارة 
الذاتية والتعايش السلمي بين شعوب 

المنطقة«.

وخلال دقائق عصيبة انقلب الحي ركاماً، 
في لحظة دمُرت المحال التجارية، تناثرت 
ممزقة،  أوراق  كأنها  السيارات  قطع 
وهرع  وغبار،  دماء  إلى  الوجوه  وتحولت 
رجال الإسعاف ومتطوعون من الأهالي 
إلى انتشال الجرحى، من تحت الأنقاض، 
وقت  لا  بصمت  تنُقل  الجثث  كانت 
للانهيار، فالحياة هناك لا تتوقف حتى 

على وقع الكارثة.

الإرهابي  للتفجير  التالي  اليوم  في 
خرج الناس إلى الشوارع، حملوا صور 
موقع  في  الورود  وزرعوا  الشهداء، 
الحزن،  أمام  الطرق  وأغلقوا  الانفجار، 
والمقاومة  للصمود  الساحات  وفتحوا 
الحرية  درب  إن  بإيمانٍ مطلق  والتصدي، 
مكان  لا  وأنه  بالتضحيات،  يعبد 
للانكسار لأنه يعني الهزيمة، وأكدوا بأن 

المقاومة هي الحياة.

لم يثنِ التفجير سكان قامشلو، عن 
متابعة مشروعهم الديمقراطي، على 
تعززت  دافعاً  المأساة  تحولت  العكس 

وتوسعت  الذاتية،  الحماية  جهود 
المحلية،  والمجالس  البلديات،  شبكات 
الأمن  لقوى  جديدة  مراكز  وبنُيت 
التوعية  حملات  وتكثفت  الداخلي، 
المجتمعية، والتمسك بأهمية الحماية 
الذاتية للمجتمعات، والوقوف في وجه 

المخططات الإرهابية.

عززت  العصيبة،  اللحظة  تلك  ففي 
والقوى  الديمقراطية،  سوريا  قوات 
الميدان  في  حضورهما  الأمنية، 
فطوقّوا المكان، ونفذوا حملات تمشيط 
الدعم  بتقديم  مشتبهين  واعتقلوا 
اللوجستي للخلايا النائمة، كان ذلك 
بداية تحوّل جذري في أسلوب التعامل 

مع التهديدات الأمنية داخل المدينة.

تم  والحواجز  الأمنية،  الإجراءات  وزادت 
وتم  كبير،  بشكلٍ  عملها  تنشيط 

وتطوّرت  الدفاعية،  الخطوط  تعزيز 
آليات الرصد والمتابعة الاستخباراتية، 
في  تحوّل  نقطة  شكلت  فالحادثة 
والتوقع  الفعل  ردّ  بين  الأمني،  العقل 

المسبق.

وحول ذلك، قال جبر: إنه »رغم الهزائم 
داعش،  بها  مُني  التي  العسكرية 
خلال السنوات الماضية، فإن خطره لا 
النائمة  خلاياه  تزال  ما  إذ  قائمًا،  يزال 
تنشط في بعض المناطق، وتحاول بين 
انتحارية  تنفيذ هجمات  والآخر  الحين 
أو تفجيرات تستهدف البنية الأمنية 
والمدنية، مستفيدةً من أي فراغ أمني 

أو توتر سياسي«.

لم  داعش  أن  أثبتت  وأضاف: »الوقائع، 
متطرفة،  دينية  ظاهرة  مجرد  يكن 
إقليمية  أطراف  تستخدمها  أداة  بل 
شمال  في  الاستقرار  لزعزعة  ودولية 
مشروع  أي  وتعطيل  سوريا،  وشرق 
ديمقراطي قائم على العدالة والمساواة، 
حول  استفهام  علامات  يطرح  وهذا 
من المستفيد من عودة داعش، أو على 
تسُتخدم  كفزاعة  بقائه  من  الأقل 
لتبرير التدخلات، أو لتقويض مساعي 

الحل السياسي«.

رايات  ترفع  لم  التفجير،  ذكرى  في 
الحزن فقط، بل رايات الأمل، فقامشلو، 

التي تنفض غبار الإرهاب لا بنسيانه 
تكراره،  من  ذاتها  وتحصين  بإدراكه  بل 
لقد تحولّت المدينة إلى رمزٍ للمقاومة، 
ونموذجٍ لصياغة مستقبل لا يبُنى على 
الثأر، بل على العدالة واليقظة والبناء.

الذاتية، مدعومة  الإدارة  حيث عملت 
التفجير  من  وجعلت  الأهالي  من 
الذات، وتدريب طواقم  فرصة لتطوير 
عمليات  غرف  وتأسيس  الإسعاف، 
أكبر  شراكة  وتفعيل  مشتركة، 
التطرف  لمواجهة  المدني،  المجتمع  مع 
والإرهاب الذي لا تنفك مرتزقة داعش 
الاستقرار  لضرب  المكائد  حبك  عن 
والازدهار في المنطقة. فالسكان أصروا 
على المضي قدماً وخلال شهور أعيد 
المتضررة، وشيد نصب  الأبنية  ترميم 
الشهداء،  لذكرى  تخليداً  تذكاري 
ومهرجانات نظّمت لتكريم المسعفين 

أبوابها،  فتحت  والمدارس  والمتطوعين، 
الذكرى  لكن  للحياة،  عادت  والمتاجر 
الأليمة لا زالت تترك غصة في النفس، 
وهي طيف من رحلوا شهداء الإرهاب 

والتطرف.

داعش وخطر البقاء

أن  جيداً،  يدرك  كان  الإرهابي  داعش 
مخططاته  لتنفيذ  يحتاجه  ما  جل 
المسمومة هو لحظة ضعف ومنطقة 
مهمّشة، يحتاج إلى خطاب كراهية، 
يتوفر  قد  ما  وهذا  انتقامي،  وموقف 
مدنية  سلطة  تتشكل  لم  إذا  له، 
وقادرة  المجتمع،  من  نابعة  ديمقراطية 
يخلفه  كان  الذي  الفراغ  ملء  على 
النظام السابق، وأن يكون هناك عمل 

حقيقي فعلياً لا شكلياً.

التفجير لم ينتهِ في تموز 2016، لكنه 
من  صنعت  مدينةً  يكسر  أن  فشل 
عناداً  أكثر  نحو حياةٍ  جراحها جسراً 
ذلك  كل  رغم  لكن  وكرامة،  وأملاً 
مرتزقة  لدحر  منطلقاً  التفجير  كان 
في  أوكاره  آخر  في  وملاحقته  داعش، 
التي  خيالاته  فصل  منهياً  الباغوز، 
كان يروج لها، وأنهى حقبة من الظلم 

والاستبداد.

رغم تحرير مناطق واسعة من سيطرة 
»داعش«، إلا أن خلاياه ما زالت تشكلّ 
تهديداً حقيقياً في مناطق متفرقة، 
التفجير كان تذكيراً دامياً بأن المعركة 
مع الإرهاب ليست فقط على الجبهات، 
وفي  الوعي،  وفي  المدن،  عمق  في  بل 

التربية، وفي اليقظة المجتمعية.

سوريا  قوات  أعلنت   ،2019 آذار  ففي 
بقعة  آخر  إسقاط  الديمقراطية، 
الرايات السوداء،  جغرافية تعلو فيها 
الكابوس  أن  الشعبي  الاعتقاد  وساد 
انتهى، غير أن ما حدث بعد ذلك، حيث 
معركة  من  وانتقل  تكتيكاته  غير 
»الخلايا  استراتيجية  إلى  الجبهات 

النائمة« و«الذئاب المنفردة«.

الخلايا  تظهر  المتكررة،  الحملات  ورغم 
مجدداً، فالأرض التي عانت من الفقر 
بيئة  تزال  لا  والاستبداد،  والتهميش 
أطراف  تغذيها  للتطرف،  خصبة 
التناقضات  وتسُقيها  خارجية، 
على  والانقسامات  السياسية، 
يتغذى  فداعش  السورية،  الساحة 
كمرضٍ  ويتغلغل  الواقع،  هذا  على 
خبيث، حيث يستفحل دون أن يبعث 

أي مؤشرات على وجوده.

إذ  »ونحن  جبر:  قال  ذلك،  وبخصوص 
ارتقوا  الذين  الشهداء،  ذكرى  نحيي 
في تفجير قامشلو، نؤكد أن محاربة 
داعش لا تقتصر على البعد العسكري 
مواجهة  أيضًا  تتطلب  بل  فحسب، 
وداعميه  تمويله،  ومصادر  فكره، 
جهود  دعم  جانب  إلى  السياسيين، 
في  الديمقراطي  والبناء  الاستقرار 

المنطقة«.

مؤكداً: »إن تكرار التذكير بهذه الجرائم، 
لا يهدف فقط إلى إحياء الذكرى، بل 
إلى المطالبة بمحاسبة من يقف وراءه، 
الذاتية،  الإدارة  مشروع  دعم  وبضرورة 
الإرهاب،  محاربة  في  فاعل  كشريك 
وصون أمن المنطقة والعالم، للوصول 
الى الحياة الحرة الكريمة، التي ننادي بها، 
وهي حق من حقوق شعبنا المسلوبة«. 

منذ تلك اللحظة بات الـ 27 من تموز 
يوماً للذكرى، وللوفاء، والمعاهدة على ألا 
تمرّ سنة دون أن يتوافد المئات إلى موقع 
التفجير، يحملون الشموع، ويضعون 
الشهداء،  أسماء  يقرؤون  الأزهار، 
»لن تتكرر  بأنه  الوعد  ويعيدون تأكيد 

الجريمة، وسنبني ما هدموه«.

ففي زمن انهارت فيه الجيوش، وتحوّلت 
خرجت  أهلية،  حروب  إلى  الثورات 
»قسد«، لتكتب تاريخاً مختلفاً ليس 
لأنها  بل  عسكرياً،  انتصرت  لأنها 
قدمّت نموذجاً أخلاقياً في زمن الهزائم، 
فوقف مقاتلون ومقاتلات من مختلف 
الشعوب والمكونات. كتفاً بكتف، ويداً 
»لن  يقول:  حالهم  لسان  وكان  بيد، 
نسمح بانتصار الظلام ليكون تفجير 
قامشلو، هو شرارة العمل بعد الألم، 

وكتابة فصلٍ جديدٍ لنصرٍ مؤزر قادم«.

 على مدينة قامشلو، صباحٌ لن ينساه أهالي المدينة، 
ً
الساعة تقارب التاسعة من صباح يوم الأربعاء الـ 27 من تموز لعام 2016، صباحٌ لم يكن عاديا

 لأنه حدث استثنائي، ليخيم الصدمة لبرهة من الزمن على أرجاء المدينة، التي هزها انفجارٌ لم تشهد له المدينة مثيل لم يفهم 
ً
فكان الحدث مفصليا

أحد ماذا حدث لأن الغبار الذي ناطح غيوم السماء حجب الرؤية عن الناظرين. 

مجزرة قامشلو... ألم كبير وإصرار على كتابة فصلٍ جديدٍ لنصرٍ قادم

رامان آزاد

كان من المفترض أن تشهدَ العاصمة الفرنسيّة 
باريس اجتماعاً متقدماً بين ممثلي الإدارة الذاتيّة 
وسلطة دمشق، وأن تنبثقَ صيغةٌ لاتفاقِ باريس، 
الإقليميّ،  للتدخلِ  نهايةً  تكون مرجعيّةً تضعُ 
الذي يعرقلُ التوصلَ إلى اتفاقٍ  التركيّ  وتحديداً 
دمشق،  سلطاتِ  على  إملاءاته  ويفرض  سوريّ 
السويداء  أحداث  فرضت  ثانية  جهة  ومن 
لتؤكد  واشنطن،  الدمويةّ مقاربةً جديدة على 
معها مجدداً أنّ انفتاحها على دمشق مشروطٌ، 
وبالتزامن مع قرار الكونغرس تمديد رفع العقوبات 
لتكسبَ  باريس وجهةَ سلطات دمشق  كانت 
      . رصيداً عبر بوابةِ التفاوضِ المباشر مع تل أبيب

باريس تجدد دعمها للحل 
السياسّي

بارو،  نويل  جان  الفرنسيّ  الخارجية  وزير  بحث 
في  الديمقراطية  قوات سوريا  قائد  مع  الجمعة 
باريس، وجاء الاتصال عقب لقاء الوزير الفرنسيّ 
الانتقاليّة  السوريةّ  الحكومة  خارجية  وزير  مع 
الخاص  الأمريكيّ  والمبعوث  الشيباني  أسعد 
إلى سوريا توماس باراك، بحسب بيان الخارجية 
الفرنسيّة. الذي أفاد بأنّ التواصل شكلّ فرصة 
في  مرتقبة  تفاوضيّة  جلسة  عقد  لتأكيد 
سوريا  وقوات  الانتقاليّة  الحكومة  بين  باريس 
العاشر  اتفاق  تنفيذ  إطار  في  الديمقراطية، 
من آذار، برعاية فرنسيّة ــ أمريكيّة. وجدد وزير 
لحلٍّ  الداعم  بلاده  موقف  الفرنسيّ  الخارجية 
سوريا،  توحيد  إلى  يفضي  تفاوضيّ  سياسيّ 
وتأكيد الشراكة في مسار الانتقال السياسيّ، 

وضرورة حماية حقوق الكرد.

باريس  اجتماعٌ في  أن يعقد  المفترض  وكان من 
بين وزير الخارجية بالحكومة السوريةّ الانتقاليّة 
الذاتيّة  ووفد من ممثلي الإدارة  أسعد الشيبانيّ 
الديمقراطيّة لإقليم شمال وشرق وقوات سوريا 
الديمقراطيّة بمشاركة توماس باراك ووزير الخارجية 
بريطانيا  من  وممثلي  بارو  نويل  جان  الفرنسيّة 
وألمانيا، للإعلان عن خطوات عمليّة متقدمة في 
»قسد«  الديمقراطية  سوريا  قوات  دمج  عملية 
وإدارتها المدنيّة في هياكل الدولة السوريةّ، وفق 
الاتفاق الذي وقعه رئيس المرحلة الانتقاليّة أحمد 
الشرع، وقائد »قسد«، مظلوم عبدي، في العاشر 
من آذار الماضي. والخميس أعلن ممثل الإدارة الذاتيّة 
الديمقراطيّة في فرنسا كريم قمر، إنّ اللقاء الذي 

كان مرتقباً، قد تأجّل، دون معلومات إضافيّة.

تأجيل لقاء باريس

عملية  بدفع  الفرنسيّ  الاهتمام  اللافت  من 
التوافق في سوريا ورعايتها المباشرة إلى جانب 
للقاءات بين قسد وسلطات دمشق،  الأمريكيّ 
وجاء نقل اللقاء إلى باريس في هذا الإطار، وكان 
من المأمول أن يفضي اللقاء إلى ما يمكن تسميته 
تركيّة مُورست،  باريس«، لكنّ ضغوطاً  بـ«اتفاق 
على وفد سلطة دمشق وأخذ منه زمام المبادرة، 
وبدا ذلك واضحاً في نبرة خطابِ سلطاتِ دمشق 
الأول،  الاتهامات  مربعِ  إلى  بالعودةِ  وإيحاءاتها 
ونقل موقع الشرق الأوسط الخميس 2025/7/24 
عمن وصفته مسؤولاً في حكومة دمشق لم 
تسليم  قسد  رفض  هو  السبب  أنّ  تسمه 

السلاح، والتمسك بتشكيل كتلة عسكريةّ.

الذاتية  الإدارة  ممثلّ  أحمد،  السلام  عبد  ونفى 
لشمال وشرق سوريا في لبنان، في تصريح لموقع 
»أساس«، أن يكون الجمعة هو تاريخ اللقاء، مضيفاً 
أنّ الحوار في حال تمّ سيُعقد في دولة ثالثة لم 
يكُشف عنها تتولّى دور الوساطة وتوفير الأرضيّة 
الآمنة للطرفين. وأضاف الموقع بحسب معلومات 
خاصّة حصل عليها أنّ السبب الحقيقيّ لتأجيل 
اللقاء يعود إلى إشكاليّة داخل الوفد الحكوميّ 

ويتمثلّ بخلاف حول من يقود المفاوضات. 

عن  نقل  قد  الأمريكيّ  »المونيتور«  موقع  وكان 
عزز  السويداء  في  العنف  تصاعد  أنّ  مصادره، 
موقف »قسد« التفاوضيّ خلال لقاء باراك بقائد 
 .2025/7/19 عمّان  في  عبدي  مظلوم  قسد 
ووصف التقرير اللقاء بأنهّ كان أكثر إيجابيّة من 
عن  الموقع  وذكر  دمشق،  في  السابق  لقائهما 

المتحدة وفرنسا تخططان  الولايات  أنّ  مصادره 
لاجتماع متابعة محتمل في باريس، قد يحضره 
دمج  عملية  لدفع  ماكرون،  إيمانويل  الرئيس 
إلى  باراك  وأشار  السوريةّ.  الدولة  في  قسد 
احتمال »انفراجة« قريبة في المفاوضات بين قسد 
الذاتيّ  الحكم  حول  اختلافهما  رغم  ودمشق، 

مقابل المركزيةّ الصارمة.

أيّ  شرعيّةِ  لمناقشةِ  قيمةَ  لا  أنّ  الحقيقة 
سلاح، لأنّ الشرعيّة جوهرياًّ تسُتمد من حامل 
ووفقاً  نفسه،  السلاح  وليس  وغايته  السلاح 
استوفت  الديمقراطيّة  سوريا  قوات  فإنّ  لذلك 
كاملَ شروطِ الشرعيّة في تشكيلها وبينتها 
وأهدافها وتضم في صفوفها مواطنين سوريين، 
قاتلوا فقط لتحرير مناطقهم من الإرهاب، ولا 
ظلّ  في  وسلاحها  قسد  مسألة  طرح  يمكن 
استمرار الاحتلالِ التركيّ والتهديدات الإرهابيّة، 
العلم  تحت  قاتلوا  الذين  فالمرتزقة  وبالمقابل 
وخارجها  سوريةّ،  مناطق  احتلال  في  التركيّ 
في ليبيا وأذربيجان، تم تجاوز النقاشِ حول شرعيّة 
في  مروعة  مجازر  لوقوع  أدىّ  ما  سلاحهم 

الساحل والسويداء.

لقاء آخر في باريس

غير  اجتماعٍ  عقد  الخميس  باريس  شهدت 
بالحكومة  الخارجية  وزير  بين  جمع  مسبوق 
ووزير  الشيباني  أسعد  الانتقاليّة  السوريةّ 
ديرمر،  رون  الإسرائيليّ  الاستراتيجيّة  الشؤون 
وفق  باراك.  توماس  لسوريا  الأمريكيّ  والمبعوث 
وفي  الفرنسيّة.  الصحافة  وكالة  نقلته  ما 
»هدفنا  إنّ  باراك  قال  إكس،  على  منشوره 
بالضبط  وهذا  الأوضاع  وتهدئة  الحوار  كان 
التزامها  الأطراف  كلّ  جددّت  حقّقناه. لقد  ما 
مواصلة هذه الجهود«، في إشارةٍ إلى الاشتباكات 
الطائفيّة الدامية التي وقعت في الأيام الأخيرة 
الطائفة  واستهدفت  السويداء  محافظة  في 
الدرزيةّ«. وأضاف باراك: »حققنا الهدف من اللقاء 
مع السورييّن والإسرائيليين في باريس.. السوريوّن 
والإسرائيليون أكدوا التزامهم باستمرار جهود 

خفض التصعيد«.

الواقع أنّ أحداثَ السويداء كانت منزلقاً خطيراً 
وكان  دمشق  سلطاتِ  مصيرَ  يحددُ  ومفترقاً 
الأمريكيّ  المبعوث  تعليقُ  وجاء  تفاديه،  يمكنها 
يحملُ في طياته رسالةَ طمأنةٍ لسلطاتِ دمشق 
بأنهّا حصلت على فرصةِ البقاءِ ولكن بضمانةِ 
الاتفاقِ مع تل أبيب حول تفاهمات أمنيّة، تكونُ 

مقدمةً لاتفاقٍ شاملٍ.

أنّ  مصادر  عن  الإسرائيليّة  البث  هيئة  ونقلت 
أمنيّة  تفاهماتٍ  إلى  التوصلُ  هو  اللقاء  هدف 
بالوضع في جنوبي سوريا. ونقل موقع  تتعلق 
إسرائيليّ  مسؤول  عن  الأمريكيّ  »أكسيوس« 
القضايا  لكن  الآن،  نسبيّ  هدوء  »يسود  قوله: 
لّ دون اتفاقات شاملة بين الولايات  الجوهريةّ لن ُحت
السوريةّ«. ونقلت  والحكومة  وإسرائيل  المتحدة 
الإخبارية السوريةّ السبت عن مصدر دبلوماسيّ 
أنّ اللقاء تمحور حول التطورات الأمنية الأخيرة 
ومحاولات احتواء التصعيد في الجنوب السوريّ. 
وأضاف: أنّ اللقاء لم يسفر عن أيّ اتفاقات نهائيّة.

وتباينت الآراء حيال هذا الاجتماع، وأشار منتقدوه 
إلى أنّ الأحداث الدمويةّ التي وقعت في السويداء 
هذه  وكانت  لإسرائيل  بالعمالة  تبريرها  تم 
سلطات  فيما  العشائر،  فزعة  أساسَ  التهمة 
بالمسؤولين  الرسميّة  اللقاءات  تواصل  دمشق 
صلاحيات  حول  السؤالُ  وطُرح  الإسرائيليين. 
الإعلان  تعديل  وضرورة  الانتقاليّ  الرئيس 

  . الدستوريّ للحد منها

الإعلام  وسائل  تناقلت   2025 تموز  مطلع  في 
تسريبات تشير إلى اقتراب سوريا وإسرائيل من 
هّد لما وصف بـ«تطبيع  التوصل لاتفاقٍ أمنيّ، قد ُمي
تاريخيّ« بين الطرفين. غير أنّ الأحداث الدامية في 
محافظة السويداء وما أعقبها من استهدافٍ 
السوريةّ،  الأراضي  داخل  لمواقع  إسرائيليّ  جويّ 

كلّ ذلك أكدّ أنّ التوصلَ لأيّ اتفاقٍ صعبٌ.

سوريين  مسؤولين  بين  عُقد  قد  لقاء  وكان 
العاصمة  في   ،2025/7/12 في  وإسرائيليين 
رئيس  زيارة  هامش  على  باكو،  الأذربيجانيّة 
السلطة الانتقاليّة أحمد الشرع إلى أذربيجان. 
وتم تداول أنّ الاجتماع جرى بين مستشار الأمن 
ووزير  هنغبي،  تساحي  الإسرائيليّ  القوميّ 

الخارجيّة السوريّ، أسعد الشيباني.

في الواقع تم اختزال برنامج اللقاءات في باريس، 
الدمويةّ  الأحداث  من  أسبوع  بعد  جاء  والذي 
اشتباكات  السويداء  محافظة  فيه  شهدت 
البدو،  عشائر  وأبناء  دروز  مسلحين  بين  عنيفة 
وإعدامات  الهوية  على  قتل  حوادث  ووقعت 
المحلات  على  وسطو  تخريب  وأعمال  ميدانيّة 
والمنازل، وبحسب المرصد السوريّ لحقوق الإنسان 
الأحد  صباح  منذ  القتلى  حصيلة  ارتفعت 
أبناء  بينهم 657 من  إلى 1386 قتيلاً،  13 تموز، 

محافظة السويداء.

تأجيل العقوبات

دمشق  لسلطات  جداً  مهماً  كان  باريس  لقاء 
طالت  التي  الأخيرة  الأحداث  بعد  وبخاصة 
الشعب الدرزي في السويداء، وكان من نتائجها 
للعقوبات  كامل  إلغاء  حول  نقاش  أيّ  منع 
الأمريكيّة المفروضة قبل سنوات. ما يشير إلى 
سلطات  حيال  لسياستها  أمريكيّة  مراجعة 
بعد  عليها  المشروط  انفتاحها  وتأكيد  دمشق 

سلسلة الإجراءات الإيجابيّة حيالها.

الماليّة في مجلس  الخدمات  فقد صادقت لجنة 
على   ،2025/7/22 الثلاثاء  الأمريكيّ،  النواب 
مايك  الجمهوري  النائب  قدمّه  قانون  مشروع 
لولر، يسمح للرئيس دونالد ترامب برفع تدريجيّ 
عامين  خلال  سوريا  عن  الأمريكيّة  للعقوبات 
التي  والالتزامات  الشروط  من  لمجموعة  وفقاً 
تحتاج السلطات الانتقالية السوريةّ الالتزام بها 
من بينها حماية الأقليات الدينية. لكن تشريع 
لولر يمنح الإدارة الجديدة مهلة عامين لتقديم ما 
يؤكد أن الحكومة السوريةّ الجديدة قد استوفت 
العقوبات  رفع  قبل  الشروط،  من  مجموعة 

بشكل دائم.

السيناتور الجمهوري، مايكل لولر، رئيس اللجنة 
الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
تقدم  المجلس،  في  الخارجية  للشؤون  التابعة 
بمشروع القانون في 2025/7/16، بهدف مراجعة 
القيود المصرفيّة، وتعزيز القدرة على مكافحة 
بحقوق  تتعلق  شروطاً  ويفرض  الأموال،  غسل 
الإنسان من أجل إلغاء »قانون قيصر« نهائيّاً. وأشار 
لولر، إلى أنّ المشروع يدعو إلى »حماية الأقليات 
والحريات الدينيّة ومكافحة تجارة الكبتاغون«، في 
مسعى لمراجعة الإجراءات التي يعتزم الكونغرس 

اتخاذها لرفع كلّ العقوبات عن سوريا.

تحدد وثيقة مشروع القانون المنشورة على موقع 
الكونغرس الأمريكيّ وتحمل عنوان »أتش آر 4427- 
للسماح بالتراجع المشروط عن بعض العقوبات 
بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا«، 
إطاراً زمنيّاً لرفع العقوبات المفروضة على سوريا 

منذ النظام السابق بحلول 31 كانون الأول 2029، 
بشرط التزام السلطات السوريةّ بسلسلة من 
يضع  كذلك  والسياسيّة،  الإنسانيّة  المعايير 
خلال  من  الشروط  هذه  تحقيق  لمراقبة  آلية 
تقارير منتظمة تقدمها وزارتا الخارجيّة والخزانة 

الأمريكيّتين إلى الكونغرس. 

التعبير  حرية  احترام  على  الشروط  وتنطوي 
والدين وحقوق »الأقليات«، والإفراج عن السجناء 
السياسيّين الذين كانوا محتجزين لدى النظام 
القوة المفرطة  والتوقف عن استخدام  السابق 
بوصول  والسماح  السورييّن،  المدنيين  ضد 
المساعدات الإنسانية من دون عوائق، والتعاون في 

تفكيك شبكات إنتاج وتجارة الكبتاغون. 

سوء فهم خطير

أفادت ثمانية مصادر مطلعة لـ«رويترز«، السبت 
الانتقالية  السوريةّ  الحكومة  بأن   ،2025/7/19
انتشار  إزاء  الإسرائيلي  الفعل  ردّ  تقدير  أساءت 
الفائت،  الأسبوع  البلاد  جنوب  في  قواتها 
وقالت: »تشجعت الحكومة السوريةّ بالرسائل 
كم  أن ُحت إن سوريا يجب  التي تقول  الأمريكيّة 

كدولة مركزيةّ«.

إنّ  قولها  المصادر  عن  »رويترز«  وكالة  ونقلت 
إسرائيل نفذت ضربات على القوات السوريةّ وفي 
دمشق، الأربعاء الماضي، في تصعيدٍ »فاجأ القيادة 
السوريةّ«. وأوضحت المصادر، أنّ دمشق اعتقدت 
الولايات  من  أخضر«  »ضوء  على  حصلت  أنهّا 
الجنوب،  إلى  قواتها  لإرسال  وإسرائيل  المتحدة 
رغم التحذيرات الإسرائيليّة المستمرة منذ أشهر 

بعدم القيام بذلك.

الخاطئ  الفهم  هذا  أن  إلى  المصادر  وأشارت 
من  وخاصة  علنية  تصريحات  إلى  استند 
توماس  سوريا،  إلى  الخاص  الأمريكي  المبعوث 
الناشئة  الأمنيّة  المحادثات  إلى  بالإضافة  باراك، 
مع إسرائيل. وكان باراك قد دعا إلى إدارة سوريا 

بشكل مركزيّ.

انتقدت وسائل إعلام أمريكيّة الحكومة السوريةّ 
السويداء.  محافظة  في  الأخيرة  الأحداث  جراء 
وجاء في افتتاحية صحيفة »وول ستريت جورنال« 
»إنّ تعليقات المبعوث الخاص إلى سوريا، السفير 
توماس باراك، المتكررة المؤيدة للمركزيةّ ضللت 
لديها  أنّ  تعتقد  وجعلتها  السوريةّ  الحكومة 
الضوء الأخضر لإرسال قوات إلى السويداء، رغم 

الصحيفة  وأشارت  الإسرائيليّة«.  التحذيرات 
ثمة  أنّ  »لاحظ  الكونغرس  أعضاء  بعض  إلى 
احتضان  بشأن  الحذر  من  مزيد  إلى  حاجة 
الولايات المتحدة للرئيس أحمد الشرع«. مضيفةً 
أنّ نظر لجنة الخدمات الماليّة في مجلس النواب 
في المشروع، من شأنه إرساء آلية رقابة، ووضع 
شروط لرفع المزيد من العقوبات المفروضة على 

سوريا.

إلى  الأمريكيّ  المبعوث  2025/7/21 قال  الإثنين 
سوريا توماس باراك: إنهّ يجب محاسبة الحكومة 
السوريةّ على أحداث السويداء، مشدداً على أنّ 
وحمايتها. وأضاف  الأقليات  تأمين  في  دوراً  لها 
الولايات  أنّ  بيروت،  في  صحفيّ  مؤتمر  خلال 
المتحدة تتفاعل مع التطورات في السويداء »بقدر 
لا يصدق من القلق والألم والتعاطف والمساعدة«.

وكان باراك قد دعا الأحد، كافة المجموعات المتحاربة 
إلى وضع السلاح ووقف الأعمال العدائيّة، محذرّاً 
»مفترق طرق حاسم«.  أنّ سوريا تقف عند  من 
وقال إنهّ »يجب على جميع الفصائل المتحاربة 
أن تضع السلاح فوراً، وتوقف الأعمال العدائيّة، 
وتتخلّى عن دوامة الثأر القبليّ«. وقال إنّ »السلام 

والحوار يجب أن ينتصرا، وأن ينتصرا الآن«.

وفقاً لمراقبين؛ فإنّ سوريا منذ سقوط نظام الأسد 
دوامة عنفٍ  الحكم دخلت  الشرع  أحمد  وتولي 
مناطق وشهدت  بين عدة  النار  وتدحرجت كرة 

أحداث  فكانت  انتقاميّة،  تصفية  عمليات 
الساحل التي طالت العلويين، ثم الاشتباكات 
في جرمانا وصحنايا، والتفجير الانتحاريّ المروع 
إلى  وصولاً  الدمويّ،  إلياس  مار  كنيسة  في 
فإنّ  وبذلك؛  السويداء،  الأخيرة في  الاشتباكات 
دمشق  بأن  يشككون  واشنطن  في  مسؤولين 
تسير نحو مرحلة جديدة من الاستقرار. وكان 
في  الماليّة  الخدمات  لجنة  تعديل  سبب  ذلك 
»قيصر« بدل إلغائه، لتبعث  الكونغرس لقانون 
برسالة مزدوجة، مضمونها بأنّ سوريا لن تعُفى 
من العقوبات مع استمرار الانتهاكات، إلا أنّ الباب 
لن يغُلق وسيبقى موارباً أمام سلطات دمشق 
لوقف  حقيقيّاً  استعداداً  تظُهر  أن  شرط 
الانتهاكات وحماية الأقليات، وتفكّ الارتباط مع 

محاور النفوذِ الإقليميّة.

سوريا  بأنّ  إدراكاً  الأمريكيّ  التعديل  يعكس 
سم فيها  الجديدة لم تزل ميداناً للصراع ولم ُحت
نتيجة الحرب، وأنّ الاستقرارَ مازال بعيداً. وليبرز 
هذه  في  الديمقراطيّة  الذاتيّة  الإدارة  مشروع 

المرحلة ويكون محطَّ آمال السوريين. 

يس بعد أحداث السويداء... دمشق تستحصل رصيداً من بار
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تعيش بلدة حمار العلي، الواقعة في 
مقاطعة دير الزور، واقعاً مريراً يتجاوز 
إلى  ليتحول  اليومي،  الإزعاج  مجرد 
تهديد حقيقي للصحة العامة ونوعية 
الحياة، فالحفر والمستنقعات العشوائية، 
وأحياء  بارزة لشوارع  باتت سمة  التي 
البلدة، لا تمثل مجرد تشوهات بصرية، 
والآفات،  للأمراض  بؤراً  أصبحت  بل 
ومصدراً لشكاوى لا تنتهي من الأهالي 

الذين يئنون تحت وطأة الإهمال.

كارثة صحية تتجلى في كل زاوية

خاصةً  العلي«،  »حمار  شوارع  تتحول 
بعد هطول الأمطار أو نتيجة لتسرب 
المياه، إلى ما يشبه البحيرات الراكدة. 
هذه المياه الآسنة، التي تتجمع في حفر 
تتسع يوماً بعد يوم، تتحول إلى بيئة 
مثالية لتكاثر الحشرات بأنواعها، وعلى 
الأمراض  ينقل  الذي  البعوض  رأسها 

الخطيرة مثل الملاريا والحمى، فضلاً عن 
انتشار القوارض والزواحف التي تتخذ 

من هذه المستنقعات ملاذاً لها.

بل  الحشرات،  على  الأمر  يقتصر  ولا 
تتعدى المعاناة لتشمل انتشار الروائح 
العفنة  المياه  من  المنبعثة  الكريهة 
والمخلّفات المتراكمة، والتي تخنق أنفاس 
السكان وتزيد من معاناتهم اليومية، 

خاصةً في ظل ارتفاع درجات الحرارة. 

وفي خطوةٍ هامة نحو تحسين البنية 
المواطنين  احتياجات  وتلبية  التحتية 
الملحة، أطلق مجلس اتحاد بلديات دير 
الزور سلسلة من المشاريع الاستثمارية 
الصرف  شبكات  شملت  الحيوية، 
المياه.  شبكات  وتوسعة  الصحي 
حمار  في  الشعب  لبلدية  كان  حيث 
المبادرات،  هذه  من  وافر  نصيب  العلي 
فتم بتوجيه مباشر من المكتب الفني 
في  والشروع  العلي،  حمار  بلدية  في 
الصرف  شبكة  استكمال  مشروع 

الصحي في البلدة.

العمل على تحسين البني�ة 
التحتي�ة 

في السياق؛ تحدث لصحيفتنا »روناهي« 
الشعب في  لبلدية  المشترك  الرئيس 
حمار العلي »عمر الهويدي«، وأشار إلى 
أنه أتى هذا المشروع استجابةً لمعاناة 
الأهالي المستمرة على مدى السنوات 
الأربع الماضية، والتي تمثلت في انتشار 
العشوائية  والمستنقعات  الحفر 
الناجمة عن مشكلة الصرف الصحي 
الظروف،  هذه  دفعت  »وقد  المتفاقمة، 
التي أدت إلى انتشار الروائح الكريهة 
الأمراض،  وتفشي  الضارة  والانبعاثات 

إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة«.

وأفاد إلى أن المشروع الذي تبلغ كلفته 
التقديرية 70 ألف و525 دولار أمريكي؛ 
الحفر  مشاكل  معالجة  إلى  يهدف 
خلال  من  العشوائية،  والمستنقعات 

استكمال شبكة الصرف الصحي، بما 
يضمن بيئة صحية وآمنة للأهالي.

وأضاف: »لقد تم تسليم الورشة موقع 
العمل في الثاني والعشرين من شهر 
التنفيذ  أعمال  وبدأت  الجاري،  تموز 
المشترك  التنسيق  بعد  وذلك  فعلياً، 
اتحاد  مجلس  في  الفني  المكتب  مع 

البلديات والخدمات«.

لبلدية  المشترك  الرئيس  واختتم 

»عمر  العلي  حمار  في  الشعب 
الهويدي« حديثه: »لقد كانت مشكلة 
حمار  أهالي  تؤرق  الصحي  الصرف 
نعمل جاهدين  وكنا  العلي لسنوات، 
لرفع مشاريع تلبي احتياجاتهم، وهذا 
المشروع الذي يمثل مرحلة أولى ضمن 
كبير  أثر  له  سيكون  ثلاثية،  خطة 
والحياة  التحتية  البنية  تحسين  على 

المعيشية في بلدتنا«.

زراعي  نموذج  نحو  ـ  الأخبار  مركز 
الاقتصاد  مجلس  أطلق  مستدام، 
والزراعة في مقاطعة الجزيرة سلسلة 
المزارعين،  لدعم  النوعية  المبادرات  من 
مواجهة  على  قدرتهم  تعزيز  بهدف 

التحديات المناخية والاقتصادية.

في ظل التحديات البيئية والاقتصادية 
أطلق  الزراعة،  قطاع  تواجه  التي 
مجلس الاقتصاد والزراعة في مقاطعة 
النوعية  المبادرات  الجزيرة سلسلة من 

لدعم المزارعين، شملت تزويدهم بألواح 
الطاقة الشمسية ضمن خطة التحول 
نحو الاقتصاد الأخضر، إلى جانب توزيع 
دفعتين من مادة المازوت الزراعي لضمان 
لمحاصيل  لاسيما  الإنتاج،  استمرارية 

القطن والخضار الصيفية.

الأولوية للطاقة النظيفة.. 

من  التخفيف  إلى  تهدف  خطوةٍ  في 
أعباء تكاليف الري والوقود، أقرّ مجلس 
الاقتصاد والزراعة برنامجاً جديداً لدعم 
بأنظمة طاقة  تزويدهم  عبر  المزارعين 
شمسية بشروط مالية ميسّرة. ويأتي 
الإدارة  استراتيجية  إطار  في  المشروع 
الذكية  الزراعة  نحو  للتحول  العامة 
والمستدامة، من خلال تقليل الاعتماد 
كفاءة  وتعزيز  الأحفوري  الوقود  على 

الري.

آلية الدفع تشمل

الدفعة الأولى: 30٪ من قيمة المنظومة، 
والدفعة الثانية: 35٪، والدفعة الثالثة: 
على  الدفعات  هذه  توزيع  ويتم   .٪35
وشتوي(،  )صيفي  زراعيين  موسمين 
ما يمنح المزارع مرونة في التسديد دون 
المقابل،  في  الإنتاج.  دورة  على  التأثير 
المرافقة  الأجهزة  تكاليف  تدُفع 
الكهربائي(  الجهاز  التابلو،  )الكوابل، 

أقساط  عن  مستقل  وبشكل  نقداً 
الألواح.

ومن أهم الضوابط وشروط الاستفادة، 
المجلس،  بتعليمات  الكامل  الالتزام 
نع  خاصة أنظمة الري الحديث، حيث ُمي
التصرف  أو  المنظومة  تفكيك  أو  بيع 
المساءلة  طائلة  أجزائها تحت  من  بأي 

القانونية.

حلول إسعافية

بالتوازي مع هذا المشروع الاستراتيجي، 
الحيوانية  والثروة  الزراعة  لجنة  وجّهت 
والبلدات  المناطق  في  لجانها  جميع 
بتوزيع دفعتين من مادة المازوت الزراعي 
لمزارعي القطن،  للمزارعين، وخصوصاً 

الخضار الصيفية، والأشجار المثمرة.

الإنتاج  قسم  في  مسؤولون  وأكد 
نتيجة  جاءت  الخطوة  هذه  أن  النباتي 
ما  السابقة،  الدفعات  وصول  تأخر 
تسبّب بصعوبات كبيرة للمزارعين في 

عمليات الري وتشغيل الآلات.

جداول  وفق  ستكون  التوزيع  وآلية 
اسمية دقيقة أعدتّها اللجان الزراعية، 
بالتنسيق مع المجالس لضمان العدالة 

والشفافية ومنع التجاوزات.

خطوات في الاتجاه الصحيح

ارتياحهم  المزارعين عبّروا عن  عدد من 
المازوت  تأمين  أن  مؤكدين  للخطوتين، 
وتوفير بدائل طاقة مستدامة يساعدان 
على استقرار العمل الزراعي، ويحداّن 

من التكاليف المتزايدة.

التزام  مجتمعة  الإجراءات  هذه  تؤكد 
بدعم  والزراعة  الاقتصاد  مجلس 
قدرتهم  وتعزيز  المحليين،  المنتجين 
المناخية  التحديات  مواجهة  على 
والاقتصادية، والانتقال التدريجي نحو 

نمط زراعي أكثر ذكاءً واستدامة.

بلدية الشعب  - باشرت  مركز الأخبار 
في مدينة الحسكة تنفيذ نظام توزيع 
قرار  إلى  استناداً  يومي،  بشكلٍ  الخبز 
لمقاطعة  التنفيذي  للمجلس  سابق 
الجزيرة، كان معلقاً بسبب نقص مادة 

الطحين.

وأفاد عضو لجنة الاقتصاد في مجلس 
المدينة »عبد الكريم صويلح«، بأن النظام 
تجاوز  بعد  التنفيذ  حيز  دخل  الجديد 
اللوجستية،  العقبات  من  العديد 
الطحين،  من  كافية  كميات  وتوفير 

شاملة  إحصاء  عملية  عقب  وذلك 
نفُذت قبل أكثر من شهرين. وأسفرت 
هذه العملية عن ضبط المخالفات ورصد 
مكنّ  مما  المتوفرة،  الطحين  كميات 
المجلس من تأمين نحو سبعة أطنان من 
الطحين اللازمة لتفعيل آلية التوزيع 

الجديدة.

السبت  يوم  منذ  النظام  تطبيق  بدأ 
الماضي، وشمل حوالي 80 إلى 85% من 
أحياء المدينة، رغم تحديات مثل رفض 
بسبب  المشاركة  المعتمدين  بعض 

هامش الربح الضيق.

وينص النظام الجديد على توزيع ربطة 
خبز واحدة يومياً للعائلات التي يتراوح 
عدد أفرادها بين 1 و5 أشخاص، وربطتين 
وثلاث  أفراد،   10 إلى   6 من  للعائلات 
ربطات للعائلات التي تزيد عن عشرة 
مقترح  حالياً  يدُرس  كما  أشخاص. 
رفع مخصصات العائلات الصغيرة إذا 

استمر توفر الطحين.

سعر  تحديد  تم  فقد  التسعيرة،  أما 

ليرة  بـ3000  الواحدة  الخبز  ربطة 
سوريةّ، واعتمد المجلس نظام توضيب 
الخبز ضمن سلال تحتوي على 15 ربطة، 
وتقليل  التكديس  من  الحد  بهدف 

احتمالات تلف الخبز.

وأكد صويلح استعداد لجنة الاقتصاد 
والتعامل  المواطنين  شكاوى  لتلقي 
معها بسرعة ضمن الإمكانات المتاحة، 
داعياً الجميع إلى التعاون لضمان نجاح 
الغذائي  التي تعزز الأمن  هذه الخطوة 

وتحسن جودة الخدمات في المدينة.

روناهي / دير الزور ـ أكد الرئيس المشترك لبلدية الشعب في حمار العلي "عمر الهويدي"، إن مشروع الصرف الصحي، الذي تبلغ تكلفته التقديرية 70,525 
، يهدف إلى حل مشكلة الحفر والمستنقعات العشوائية من خلال استكمال شبكة الصرف الصحي، مما يضمن توفير بيئة صحية وآمنة للسكان.

ً
 أمريكيا

ً
دولارا

لمعالجة أزمة متفاقمة.. مشروع صرف صحي 
حيوي لبلدية »حمار العلي«

يرة نقلة نوعية في دعم الزراعة.. طاقة شمسية ومازوت للمزارعين في الجز

يع اليومي للخبز بلدية الشعب في الحسكة تعتمد نظام التوز

د. علي أبو الخیر

سوريا  في  الدرزية  المشكلة  ظهرت 
الأهلية  الحرب  ما يشبه  فجأة، وحدث 
في محافظة السويداء، اشتركت فيها 
مسلحون باسم »العشائر« والمتطرفون 
وبعض ممن يدينون بالولاء لنظام الحكم، 
والأعجب أن يتدخل الطيران الإسرائيلي 
في إلقاء قنابله بحجة حماية الدروز، 
في فاجعة ليست الأخيرة عند الدول 
العربية، وأصبح الدروز بين منحة البقاء 
ومحنة الولاء، كما سنرى، ولكن وقبل 
أن نسترسل نكتب قليلاً عن الطائفة 

الدرزية.

طائفة  على  مشهور  اسم  الدروز 
نزاهة  في  يعتقدون  لأنهم  الموحدين 
طريقتهم؛  على  الإسلامي  التوحيد 
الإسلامية؛  الطوائف  الدروز، من  ويعد 
يعيشون في دول الشام خاصةً سوريا 

ولبنان ثم داخل الدولة الإسرائيلية. 

ذو  التوحيد  بمذهب  مؤمنون  وهم 
أصوله  وتعود  الباطنية،  التعاليم 
المذاهب  إحدى  الإسماعيلية  إلى 
أنفسهم  على  ويطلقون  الإسلامية، 

اسم أهل التوحيد أو الموحدين، ويؤمن 
الله  إلا  إله  لا  أن  بالشهادتين،  الدروز 
ينُظر  ولكن  الله؛  رسول  مُحمّداً  وأن 
من  المتشددين  بعض  قبل  من  إليهم 
أن   رغم  كفار؛  أنهم  على  المسلمين 
فتوى  مؤخراً  أصدر  الشريف  الأزهر 
كما  الإسلام،  إلى  الدروز  انتماء  تؤكد 
الجمهورية  مفتي  من  فتوى  صدرت 
والعلويين  الدروز  فيها  اعتُبر  السورية 
والإسماعيليين مسلمين؛ ولكن تبقى 
على  المنطقة  في  الشعوب  نظرة 
بعضهم  تعامل  بسبب  خونة  أنهم 
مع الحكومات الإسرائيلية وخدمتهم 
بالجيش الإسرائيلي، ولذلك وفي الوقت 
نفسه هناك العديد من الفتاوى التي 
البيت  من  وتخرجهم  الدروز  تكفّر 
وتمنع  مؤخراً؛  سوريا  في  الإسلامي، 

حقهم في تقرير مصيرهم.

وينتسب الدروز إلى الداعي الفاطمي 
بن  أبي عبد الله محمد  الاسماعيلي 
إسماعيل بن دراز؛ ولكن تبقى شخصية 
داعي الدعاة حمزة بن علي هي المحورية 
الموحدين،  طائفة  في  تأثيراً  والأكثر 
على  العقل  شيخ  مصطلح  ويطلق 
رجال الدين والدروز، فالدروز في النهاية 
الباطنية  الإسماعيلية  الفرقة  من 
التي تقول أنها من أتباع ونسل محمد 
الصادق،  جعفر  بن  إسماعيل  بن 
وعقيدتهم تقول بعودة المهدي المنتظر 

في صورة الحاكم بأمر الله.	

ويعتقد الدروز بأن الله واحد أحد وهو 
المنزه  وإنه  الكون،  في  الأزلي  المتحكم 
وفوق وصف العباد له؛ لأن العقل البشرى 
كصفات  عظيم  أمر  إدراك  عن  قاصر 

تبشيري؛  غير  الدرزي  والمذهب  الله؛ 
وهو  أنفسهم.؛  على  منغلقون  فهم 
البحث  يطول  وعقائدي،  فقهي  جدل 
عند الكتابة عنه، وفي كل الأحوال تلك 

عقيدتهم وعلينا احترامها. 

دور الدروز العربي في الثورات 
العربي�ة

مشرفاً  حافلاً  تاريخًا  الدروز  يمتلك 
حيث  العربية،  الثورات  في  بالمشاركة 
الفرنسي  الاستعمار  ثورات ضد  قادوا 
الكبرى،  العربية  الثورة  في  وشاركوا 
مما يبرز دورهم في الدفاع عن القضايا 
الحفاظ  على  الدروز  ويحرص  العربية، 
خلال  من  العربية،  هويتهم  على 
مع  العربية،  بالتقاليد  التمسك 
الثقافية  بخصوصيتهم  الاحتفاظ 

والاجتماعية. 

ولعل أبرز المشاركات الدرزية في الشأن 
درزية  قيادة  وجود  هي  العام  العربي 
باشا  سلطان  يعتبر  حيث  فعالة؛ 
هو  الدرزية  للطائفة  المنتمي  الأطرش 
القائد الوطني للثورة السورية الكبرى 
التي اندلعت في سورية ضد الاستعمار 
الفرنسي في 21 تموز عام 1925؛ مع ثوار 

جبل العرب في جنوب سوريا.

الدروز وإسرائي�ل

تبقى علاقة الدروز مع الدولة الإسرائيلية 
نقطة جدل في علاقة الدروز مع الدول 
بين  العلاقة  أن  نرى  وعموماً  العربية؛  
معقدة  علاقة  هي  وإسرائيل  الدروز 
أن  من  الرغم  فعلى  الأوجه،  ومتعددة 
مواطنين  يعتبرون  إسرائيل  في  الدروز 
العديد منهم في  ويخدم  إسرائيليين 
يعانون  أنهم  إلا  الإسرائيلي،  الجيش 

أيضًا من التمييز والتهميش، بالإضافة 
المجتمع  داخل  انقسام  ذلك، هناك  إلى 
الدرزي حول قضية الخدمة العسكرية 
في الجيش الإسرائيلي والولاء لإسرائيل، 
فوفق القانون الإسرائيلي؛ فإن الدروز في 
إسرائيل غير كاملي المواطنة ويشكك 
قادة إسرائيل في ولائهم؛  ولعل هذا ما 
التطورات في محافظة  أدى وفي ظل 
في  درزي   2000 نحو  لإعلان  السويداء 
الجيش والأمن الإسرائيليين استعدادهم 
لإثبات  سوريا  دروز  جانب  إلى  للقتال 
ولائهم، وبالتالي لم ينَل الدروز منحة 

وثقة اليهود، ولا منحة وثقة العرب.

إن الخطر ما يزال قائماً طالما فيه ضيق 
في  الحريات،  مناخ  وفساد  العنصرية 
دول منطقة الشرق الأوسط، والطريق 
الأمثل هو طريق الأمة الديمقراطية كما 
يطالب بها القائد عبد الله أوجلان كما 
المفهوم  ذلك  عن  غيرنا  وكتب  كتبنا 

المتسامح بعيداً عن المحن والمنح...

حجي محمود

سجّل التاريخ البشري أشكاًال متعددة 
ارتبطت  ما  غالبًا  ولكن  المقاومة،  من 
المقاومة في أذهان الناس بالسلاح والنار. 
قلّ من يتوقف عند تلك اللحظات التي 
لا يكون فيها السلاح سوى الفكر، ولا 
أمام  الأخير  إلا الحصن  الأجساد  تكون 

جبروت الطغاة.

واحدة  نقُشت  السياق،  قلب هذا  في 
الكردي  الكفاح  ملاحم  أعظم  من 
أربعة  خاض  حيث  آمد،  سجن  في 
تاريخ  فريدة في  أبطال تجربة مقاومة 
خيري  محمد  بير،  كمال  الشعوب: 
دورموش، علي جيجك، وعاكف يلماز. 
لم يحملوا بندقية، ولم يواجهوا العدو 
صنعوا  لكنهم  المعارك،  ساحات  في 
من زنازين السجن منبراً للكرامة، ومن 
أجسادهم الخاوية جداراً يتصدىّ لأبشع 

أدوات القمع التركي.

كان المجتمع حينها قد وصل إلى مرحلة 
من اليأس والانهزام. لم يعد الناس يرَوَن 
في الكفاح وسيلةً للحرية، بل اعتقدوا 

أن لا سبيل للعيش إلا من خلال الذوبان 
القومية  حقيقتهم  عن  والانفصال 
يقول  أن  العيب  من  بات  والعرقية. 
الإنسان »أنا كردي«، فالقمع وصل حتى 

إلى الوجدان.

العمال  حزب  ولادة  مع  لكن 
وفلسفة  فكر  وظهور  الكردستاني، 
القائد عبد الله أوجلان، دبَّ القلق في 
أن  شعرت  التركية.  الفاشية  أوصال 
هناك فكراً جديداً، متجذراً، يهدد كل 
ما بنته من سياسات الصهر والتذويب. 
شعرت بالخطر الحقيقي: أن يتحول هذا 
الشعب المقهور إلى شعب مقاوم، إلى 
بل  القمع  آلة  أمام  ينهارون  لا  أبطال 

يحطمونها بالإرادة.

حينها، شددّت الدولة التركية تدابيرها، 
واتجهت إلى أقسى أنواع الإبادة وأساليب 
الذي  الوقت  في  الوحشية.  الظلم 
اختارت فيه غالبية الحركات اليسارية 
عن  وانقطعت  أوروبا،  إلى  الهرب 
شعبها، قررّ القائد عبد الله أوجلان أن 
تكون ساحة عمله هي الشرق الأوسط، 
إلى  للعودة  الكوادر  إعداد  يتم  وأن 
الوطن، لا للهروب منه. لكن؛ الفاشية 

الأيدي.  مكتوفة  تقف  لم  التركية 
وبعد انقلابها العسكري، كان هدفها 
الرئيسي هو تصفية الحزب، فانطلقت 
بعمليات واسعة من التدمير والتهجير 
والاعتقال التعسفي. في هذه الحملة 
الوحشية، كان من بين المعتقلين أولئك 
الرفاق الأربعة الذين لا يملكون من القوة 
سوى الفكر، ومن العُدة سوى الجسد، 

ومن السلاح سوى الإيمان.

مارست الدولة التركية بحقهم أبشع 
والجسدي،  النفسي  التعذيب  أشكال 
إرادتهم،  ستحطم  أنها  منها  ظناً 
لكنهم  الاستسلام،  على  وتجبرهم 
لم يستسلموا. وعندما فُقد صوتهم، 
وعلت أصوات الجلادين، قرروا أن يسُمِعوا 
صيام  عبر  الأبدية  صرختهم  العالم 

حتى الموت.

واعيًا،  قراراً  بل  انتحاراً،  ذلك  يكن  لم 
نابعًا من إيمان عميق. كانت تلك الخطوة 
إعلاناً صريحًا: »إذا لم نملك قوة السلاح، 
صوتنا،  خُنق  وإذا  الفكر،  قوة  نملك 
فجسدنا سيتحول إلى صرخة مدوية 

في وجه الظلم«.

بهذه العملية، أثبتوا للشعب الكردي 

أن  ثانيًا،  التركية  وللفاشية   ، أوًال
المقاومة ليست حكراً على من يملكون 
البندقية، بل قد يولد الانتصار من رحم 
الألم، ومن جسد يذوي جوعًا لكنه لا 

ينحني.

الرفاق الأربعة، لكنهم لم  استُشهِد 
لقد  الخلود،  إلى  بل  الموت  إلى  يذهبوا 
كل  وجدان  في  المقاومة  بذور  زرعوا 
مقاتلين  البذور  تلك  فأنبتت  كردي، 
ومقاتلات، وحملت أجيالٌ راية النضال 
تواجه  دربهم،  في  ومضت  بعدهم، 
الظلم بكل أشكاله، وتحيا بتلك الإرادة 

التي لا تكُسر.

الحرب  زمن  في  الأبطال  هؤلاء  عاش 
بكرامة، ويعيش رفاقهم اليوم في زمن 
السلام بعزةّ، وما زالت أرواحهم تحرس 
والمخيمات  الجبال  تحرس  كما  القضية، 

وأحلام الشعوب المقهورة.

أولئك  الحرية.  لشهداء  والخلود  المجد 
الذين حولوا الموت إلى حياة لا تتوقف، 
إلى شعار حياتي مستدام وثقافة حياة 
تتجسد في كل آنٍ وحين، إلى أسلوب 
حياة يلخصه قول واحد، لا قول قبله 

ولا بعده.. »المقاومة حياة«.

مقاومة الفكر والجسد دون سلاح.. ملحمة سجن آمد

الدروز بين منحة البقاء ومحنة الولاء


